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  التشكرات

  

الحمد والشكر الله عز وجلّ الذي وفقنا إلى انجاز هذا العمل المتواضع، ولا يسعنا في هذا 
 الذي "خير الدين شترة"المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور 

على  صبر علينا ،وحرص على توجيهنا وإرشادنا طيلة فترة البحث وعمل حثيثا 
لتوافق بحثنا مع اهتماماته ين محضوض التصحيح الدقيق لكل شائبة في البحث، وكنا

  .العلمية 

عيسى، والأستاذ طاهر  يطجعن: متناننا الكبير إلى الأساتذةكما نتقدم بالشكر الخالص وا
زواو ي، بن أبن علي،حميدي أبو بكر الصديق، والأستاذة معوشي أمال، خميسي سعد

لى مكتبة ،بالإضافة إوكل أساتذة قسم التاريخفتح الدين، يعيش محمد،مراد وزناجي، 
 .البصائر بمدينة بوسعادة،من دون أن ننسى الأخت مريم خالدي
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  :أهمية الموضوع

 نالكن رأيعنهم وعن تراثهم، الكتابة الخوض في غمار الترجمة للأشخاص والأعلام وفي  كثيراً ناقد ترددل
ولأجل ، الجزائريةوتاريخ أمتنا المحلي أنه من باب إحقاق الحق وإبراز الحقائق التي تخدم تاريخنا العلمي والثقافي 

 وإن كانبادرنا إلى الخوض في عالم السير والتراجم والكتابة عن أحد أعلام الجزائر إعطاء كل ذي حق حقه، 
لا ينتظر منمن هؤلاء الأفذاذ الذين عملوا بتفان وإخلاص لعل إلى الأمة الجزائرية، وم ا ذلك، ولنرى ما قد

ستاذ الأ: ا، والحفاظ على مقدسات هذا الشعب الأبيع عن الدين ورفع ألويته عاليوجد ومثابرة في سبيل الدفا
اها بعلمه فكرية غذَّأدبية وعتبر صاحب مدرسة يالذي  بن محمد بن سعد سعد االله بلقاسم بن أحمد بن علي الدكتور

فكانت حياته كلها علم العتيق الزيتونة معهد فقد سطعت عليه بركات وأنوار  ،ورعاها وشملها باهتماماته
بحسن الصيت، وبإعجاب واحترام وتقدير كثير من العلماء والمصلحين  طوال حياته ومن بعد مماتهتمتع  ،وتعلم

، فبالإضافة إلى تقريظ كثير منهم لكتبه، لم يستطيعوا حبس تقديرهم له ولجهاده ..وعامة الناس ورجال الأدب
الحسن، وسيرته العطرة  غير أنّ ذكرهدةً له بعد أنْ مضى إلى ربه، كلمات خالدة شهافي حقه الطويل، فتركوا 

  . وإلى ما شاء االله  لا تزال تدرس وتتدارس إلى يومنا هذا

يحب الصالحين والعلماء  على الرغم من الهيبة التي منحه االله إياه إلا أنه كان متواضعاً - رحمه االله- كان 
علماء، ا بسوء ويثني على الوكان لا يذكر أحد ،ويترل الناس منازلهم ويكرم الطلبة ويبذل لهم المساعدة

الباحثين وأهل كان يقضي يومه كله في الاشتغال في التدريس ويقضي حوائج  .توأوقاته كلها أدعية وصلوا
التربية التعلم وا على ذلك في ينشر العلم مثابر صف قرنأكثر من ن، قضى بحوثهم وعلومهمفي شؤون  العلم

شكَّلت نواةً  أبو القاسم سعد االلهحياة وأعمال الشيخ  ولا نبالغ إذا قلنا أن...النصيحةالإشراف وو التدريسو
في  في الجزائر الفتاة، وهو ما أشار إليه عدد من المهتمين بالبحثوالفلسفية والأدبية التاريخية حقيقية للحركة 

حياته وتراثه، لقد استطاع الشيخ بمنهجه في البحث والتدريس وأسلوبه في التعامل مع الواقع المحيط به أن 
واجتماعية وعلمية تربى عليها  أدبية بين معاصريه، وباتت دروسه ومؤلفاته مدرسةً عظيمةً يعطي لنفسه مكانةً

بعد، فكان بذلك من أوائل من نبه الأجيال  فيماالتربية والكتابة والتأليف العديد ممن سيحملون مشعل 
الجزائرية الناشئة إلى ضرورة الاستفادة من عظمة تاريخنا بدون تحيز، والاستفادة بعلوم الغرب من دون 
انغلاق، وتحفظ مقيت من أجل النهوض والارتقاء، كما قام بتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة في أذهان 

  ...ع والثقافة والتاريخالعامة عن الدين واتم

ا لا يقف عند الظواهر والسطحيات كتب تاريخًت، دة الملاحظةسدي ،شخصية مستنيرة البصيرة فسعد االله
ووجه من وجوه الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، بتأصيلاته الفكرية والمنهجية، ، تغلغل إلى ما وراء ذلكت بل

ته الهامة في بعث تراث الجزائر الثقافي، وفي بناء وصيانة الذاكرة الجماعية للمجتمع اوإبداعاته الأدبية، ومساهم
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وضع البذور قطب وهو ، دودحد من الحلا يقف عند الذي  المنقبالمؤرخ  ووه الجزائري والأمة الإسلامية
هو أيضا لمخاض والتي حلم بتأسيسها ورحل عنها وهي في مرحلة ا الجزائرية التراثيةالمدرسة الأولى لمشتلة 

سليلُ المناهج الغربية الحديثة المُحكمة؛ منبع الفعالية في زماننا، وكلّ من الأصالة والفعالية يكمل أحدهما الآخر؛ 
لأنّ الفعالية اردة من الأصالة تستحيل فعالية تنافريةً هدميةً منهِكة، حيث أنّ الأصالة هي التي تمنح الفعالية 

تها وهويلها إلى فعالية تكاملية بنائية نموذجيةروحانيونجزم هنا أنّ هذا الكلام ، تها الحضارية والإنسانية، وتحو
الدين جمع بين  عالم موسوعي" سعد االله"فإن وفي الأخير  ،ينطبق على دراستنا لهذه الشخصية التاريخية الفذّة

فكان المثقف ، ا ومفكراًلينتهي به المطاف مؤرخ اا وشاعرمسيرته العلمية أديب افتتح، والتاريخوالفلسفة الأدب و
الذي أفنى حياته كلّها في البحث والتنقيب عن كتر ، والمعلم والمصلح والرحالة، المناضل والكاتب الصحفي

  .الجزائر الدفين

  :دوافع اختيار الموضوع

فهي تأثرنا  الدوافع الذاتية، أما موضوعية الموضوع فهناك دوافع ذاتية وأخرى لهذا اختيارناوعن أسباب 
ولعل بداية التأثر كانت عند قراءة عابرة في كل ما ..ذه القامة السامقة في سماء الجزائر علماً وأخلاقاً وتضحية

 يبكيهالكل ومن ثمّ دفعنا الفضول إلى معرفة المزيد عن هذه الشخصية التي جعلت كتب عنه ودون بعد وفاته 
فكثيرة لعل  الدوافع الموضوعيةأما عن ،  ....)عوام، من أهل الاختصاص أو من غيرهأساتذة وطلبة، مثقفين و(

أحد أهم أعلام التاريخ  ونفض الغبار على، رغبتنا الملّحة في إثراء مكتبة جامعة المسيلة ذا العملأهمها 
كمؤرخ كان له الفضل " أبو القاسم سعد االله"غياب دراسة أكاديمية خاصة بالأستاذ الجزائري، بالإضافة إلى 

سعد "بالأعمال التاريخية التي أنجزها ه ، وارتأينا أن ننو)في حدود ما علمنا(في بعث التاريخ الثقافي الجزائري 
من طلبة وباحثين يعرفونه بتراثه  كذا تنبيه المهتمينو، وكتابه الحركة الوطنيةعلى غرار موسوعته الثقافية " االله

في الخروج من دائرة التاريخ  هذا إضافة لرغبتنا، كباحث في التاريخ ويجهلون أنه أديب وشاعر وفيلسوف
، ولعل آخر أهدافنا ركزت على الجانب الثقافيإلى دراسة شخصيات ، السياسي وأخبار الحروب والمعارك

وأنّ الفضل فقط يعود ، في كتابة تاريخ بلادهم يساهمواأنّ الجزائريين لم تفنيد المقولة التي تزعم هو الموضوعية 
    .للكتاب الفرنسيين 

   :الموضوع ةـــإشكالي

 أحدث ثنائية فيف مهمة برزت من خلالها تجاذبات في الآراء  من الشخصيات التي أثارت نقاطاً سعد االله
وحتى بعد وفاته ، فهي مزيج بين الأدب والتاريخالتاريخية  هتاكتابا في تلمحها أيضوهذه الثنائية ، المواقف

وتحسرت نعته التي الصحافة الناطقة بالعربية نقيض التي تجاهلته  الفرانكفونيةشهدنا هذه الثنائية عبر الصحافة 
في " سعد االله"كيف ساهم  :هي ية رئيسيةإشكالسنتناول في موضوعنا هذا طرح خضم هذا الوفي لوفاته، 
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تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الجزئية يمكن ؟ وينضوي لكتابة التاريخية في الجزائرليس تأسال
وكيف تفاعل مع القضايا ؟ هي العوامل التي أثرت في تشكيل شخصية أبي القاسم العلمية ما: طرحها كما يلي

وكيف تعامل مع أطروحات المدرسة ؟ وما دوافع تحوله من الأدب إلى التاريخ ؟الجزائرية والعربية الإسلامية
 ؟لكولونياليةا

 :المنهج العلمي المتبع

تحديد المفاهيم وتبرير بعض بقصد المنهج التاريخي  : هماينيعلم ينفي دراستنا هذه على منهج اعتمدنا
المعطيات، ذلك أن بعض جوانب المنهج التاريخي تستخدم في التحليل، حيث أن الظواهر في كل الأحوال 
زمانية أي لها زمان معين تقع فيه، وذا فهي لا يمكن أن تنفصل عن حياة اتمع الماضية، وعليه يستفاد من 

، والوقوف على )مولد ونشأة وتكوين سعد االله( الرجوع إلى الماضي لتعقب حدوث الظاهرة منذ بدايتها
ذا المنهج لوصف الأحداث في الماضي، إلا المتغيرات المؤثرة فيها، وبالرغم من أن المختص في التاريخ يستخدم ه

أن يوظفه لغرض الوصول إلى المبادئ والقوانين التي يمكن عن طريقها تفسير الظواهر، وبذلك فإن  بالإمكانأنه 
 هذا المنهج يمكننا من ربط الحاضر بالماضي، ومحاولة فهم العوامل والظروف التي ساهمت في تكوين ظاهرة

فالمنهج التاريخي يستند على عرض وتحليل الاتجاهات والوقائع والأحداث   أو الماضي،  معينة سواء في الحاضر
السابقة بالنسبة لظاهرة معينة وربطها بالواقع الحالي، أي الإفادة من الماضي في فهم وتحليل الحاضر، ومحاولة 

مسيرة  واستعراضصف وفقمنا ب .الحقائقتلك وصل الحوادث وذلك بربطها في سياق زمني، ومن ثم استقراء 
كما اعتمدنا على المنهج  ،ا ومكانياًكونه الأنسب لسرد الأحداث وتقصيها وربطها زماني، هذه الشخصية

فحين يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم ا هي وصف الظاهرة التي يريد  الوصفي؛
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما دراستها وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، والمنهج الوصفي 

، فالتعبير الكيفي يصف لنا ا كمياًا أو تعبيرا كيفيا دقيقاً ويعبر عنها تعبيرتوجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفً
يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها  ا رقمياًالظاهرة ويوضح خصائصها، أم التعبير الكمي فيعطيها وصفً

ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى؛ والمنهج الوصفي مرتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة 
الات الإنسانية وما زال هذا هو الأكثر استخداما في الدراسات الإنسانية حتى الآن وذلك نتيجة لصعوبة با

  . في االات الإنسانيةاستخدام الأسلوب التجريبي

 :الخطة المتبعة

الفصل أما ، وخاتمة على خطة مكونة من مقدمة وثلاث فصول ولمناقشة الإشكاليات السابقة اعتمدنا
البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية وأثرها في بناء فتناولنا فيه ) أبو القاسم سعد االله النشأة والتكوين(الأول 

شخصيته من خلال شهادة معاصريه ومن اهتم  ه وونسب همولد ، والقاسم سعد االله بوالشخصية التاريخية لأ
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والوطني  العلمي النشاط(فيما الفصل الثاني ، إجازاته وشهاداتهبالإضافة إلى  والتكوينحل التعلم امر، وبتراثه
بدءًا بمرحلة الزيتونة وانتهاءً بالولايات المتحدة  نشاطه الطلابي والوطنيوتطرقنا فيه إلى  ،)االله سعد القاسم لأبو

 فن خصائص(أما الفصل الثالث ....نشاطه التدريسي والتربوي و نشاطه العلمي والصحفي الأمريكية، و
وصفاً ( آثار الشيخ سعد االله المرتبطة بالتأريخفقد خصصناه لتناول ) االله سعد عند التاريخي والتأليف الكتابة
الاهتمام ، أسباب التحول من الكتابة الأدبية إلى التاريخية( الكتابات التاريخية لأبي القاسم سعد االله، )ونقداً

ت ويندرج تح..) ةإسهاماته النقدية في الكتابة التاريخي، منهجيته في كتابة التاريخ ،بالتاريخ الثقافي بدل السياسي
 .العناصرو هذه الفصول مجموعة من المباحث والمطالب

  :أهم المصادر والمراجع المعتمدة

" سعد االله"ومن أهم هذه المصادر مؤلفات ، أن نجمع بعض المصادر والمراجع المتعلقة بموضوعنا استطعنا
منطلقات "السبع وكتاب بأجزائه " مسار قلم"كتاب : ا فيما يخص سيرته الذاتية من بينهاالتي أفادتنا كثير

ا من خلال مقالاته وأبحاثه التي تتمحور حول وخصوص، "سعد االله"الذي يعتبر الركيزة في فكر " فكرية 
أبرز لنا مواقف " حوارات"والمصدر الملم والمهم كتاب ، القضايا الثقافة القومية في الوطن العربي والجزائر خاصة

أبحاث وآراء في "و" أفكار جامحة" :ين مهمين للمترجمافة إلى كتابهذا إض، من مختلف الأحداث" سعد االله"
أما بخصوص  .بتاريخ المغرب العربي عامة والجزائر خاصة متنوعة اهتمتمقالات  اتضمن" تاريخ الجزائر 

برواية أبو القاسم سعد " مراد وزناجيحوار للأستاذ "كتاب عدد كبير منها ولعل أهمها  علىالمراجع فاعتمدنا 
 إلخ...بالإضافة إلى بعض المقالات، "أبو القاسم سعد االله بعيون مختلفة"وكتاب ، الله الشخصيةا

  :الصعوبات

تشعب الموضوع وتنوع  :من الصعوبات ومن بين العراقيل التي واجهتنا بحث أكيد انه لا يخلو أي
سعد "لمؤلفات مكتبة التاريخ لجامعة المسيلة  بالإضافة إلى افتقار لنا بالإلمام بكل جوانبه ما شكّل عائقاً، مشاربه

هذا بالإضافة إلى بعض الصعوبات مما شكل لنا عبئاً مادياً آخر في انجاز هذا البحث،  لاقتنائها اضطرناما " االله
 .ة على جميع الطلبةكوا عام، التي لا داعي لذكرها



 

 

أبو القاسم سعد االله 
  النشأة والتكوين

Ø بوالبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية وأثرها في بناء الشخصية التاريخية لأ 
 القاسم سعد االله

Ø  المولد والنسب 

Ø ه وشهاداتهمتعل 



 والتكوين النشأة االله سعد القاسم أبو .................................................................الأول الفصل
 

 
5 

  بوالقاسم سعد االله في بناء الشخصية التاريخية لأ وأثرهاالبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية  .1
  الجغرافي لمدينة واد سوف  الإطار  . أ

وجغرافية  طبيعيةفسوف لا تمثل فقط منطقة ؛ "سوف"و"وادي"مركب من كلمتين اسموادي سوف 
جنوب شرق الجزائر وهو جزء  قعواد سوف ي وإقليم، 1منطقة بشريةأيضاً  بل هي، ملامحهاتحديد بالإمكان 

ومن ، مسثم بئر رومان وغدا، وهي حدود تونسية طة ونفزاوةيحده من الشرق نف، رق الشرقي الكبيرعمن ال
ومن الشمال ، وورقلة) وتماسين  توقرت( ريغلحدود الليبية ومن الغرب وادي على ا مسالجنوب واحات غدا
وهي محاطة بثلاث شطوط ، 2لى منطقة نفزينوالنمامشة وإالأوراس  جبالإلى  ليمتد بلاد الزاب بسكرة

وشط الجريد  من الشمال شط وادي ريغ من الغرب وشط مروانة وشط ملغيغ وشط الغرسة( :وسبخات هي
مدينة الوادي حسب  الإقليماصمة عحول  عوتتجم دائرةتتشكل في نصف وبذلك فمنطقة سوف ، من الشرق

 .3"فوزان"دراسة 

ا وهي ضمن ما يعرف سطح سوف عبارة عن منطقة صحراوية تشكل الرمال معظم مظاهر سطحه اأم
طقسها فهو قاسي  اأم، 4االكثبان الرملية البعض منها مرتفع جد أمواجهبحر من الرمال  فهي، بالعرق الشرقي

مرتفع الحرارة صيفا ، االمختلفة فهو شديد البرودة شتاء وممارسته لنشاطاته الإنسان يؤثر على حياةا جدا مماأم 
درجة إلى  ولكنها من الناحية الطبيعية جافة«  ":سعد االله" عن هذا يذكرو، ممارسة الفلاحة فيها فهي صعبة جدا

يحس بضعفه حتى ليكاد ، درجة القدريةإلى  امستسلم مامهاأ الإنسان واسعة كالمحيط ومع ذلك تجد القسوة
خرير ساقية أو  ةففي ظل نخلة وارإلا  رمال الصحراء ولفح شمسها من رتابة ولا يكاد يجد مهرباً، يفقد ذاته

ذلك عهد الشباب الجامح والغريزة إلى  سابحة يضافلنظرة في النجوم األيف أو صوف حيوان أو  حزينة
 .5»الطافحة

  السياسية في منطقة وادي سوف الأوضاع   . ب

 م1853إلى  م1830التوغل الفرنسي فيما بين  أثناءوع المرالاحتلال  عاش الجنوب الشرقي حدث
وادي ريغ وسوف حيث ترك في  أهالير على ثّفأ، م1830جويلية  5زائر في خاصة بعد سقوط مدينة الج

                                                           
سالة ، رالعلاقات مع تونس وليبياوتأثيرها على ) 1947- 1918(الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوفزقب عثمان،  -  1 

  . 14، ص )م2006-2005(ماجستير في التاريخ، يوسف مناصرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
كلية العلوم  ،، قسم التاريخ والآثار، أحمد صاري)1939-1900(الإصلاحية بوادي سوف نشأا وتطورها  الحركة ،موسى بن موسى- 2 

  .19، ص)م2006-2005( الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية
  ).نسخة الكترونية ( ،2013فبراير 28مجلة أوراق ثقافية، دع،  "وادي سوف عن نبذة تاريخية " ،مياسي إبراهيم - 3 
  .15، ص المرجع السابقعثمان،  زقب - 4
   .182، ص 2011عالم المعرفة،  : ، الجزائرأفكار جامحة، )أبو القاسم( سعد االله  - 5
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 احتلالفرنسا تفكر في  بدأتوقد ، 1واضطراباتكملها في حروب ودخلت المنطقة بأ، والفزعنفوسهم الهلع 
لى ع الأحداثحيث برهنت ، م1837 أكتوبرمن سقوط مدينة قسنطينة في شهر  الأولى الأيامسوف منذ  إقليم

في التوافد  الاستكشافية الإرسالياتشرعت  م1848ومنذ ، والزعماء هي القاعدة الخلفية للمجاهدين سوف أنّ
، تونس وطرابلسإلى  منطقة عبور باعتبارها 2ل في المنطقة على وادي سوف ساعدا فيما بعد على التوغّ

فكان دخول ، 3المتوسط الأبيضمشروع بحر داخلي صحراوي وربط المنطقة بالبحر  بإيجادفرنسا  واهتمامات
والجدير بالذكر عدم تكافؤ القوة بين الطرفين كباقي ، م1954ديسمبر  14القوات الفرنسية منطقة سوف في 

ف نتيجة وحدة الص انعدامذين يعيشون حياة قبلية بدوية مع من الجزائر وطبيعة السكان ال الأخرىالمناطق 
الذي  "ديفو"على قيادة ريغ ووادي سوف من طرف الجنرال  "فرحات بن السعيد"ن وعي، 4القبلية الصراعات

صراع مرير ومقاومة  فكانت المنطقة محلّ، تونسإلى  زعماؤها ء على المقاومة التي لجأجهوده للقضاف كثّ
بداية إلى  سوف أهلالفرنسية من تثبيت وجودها على  لم تتمكن السلطاتسنة  30متواصلة دامت قرابة 

كل  إبادةعة هي وكانت السياسة الفرنسية المتب، 5زعمائها وإزاحةالمقاومات غت لتلك ما تفرعند اتيالثمانين
 أثناء الإداري وقد عرف النظام، )م1939إلى  1882( الفترة خلال الأهالي إليهاحركة تمردية قد يسعى 

   :تقسيماتالفرنسي عدة الاحتلال 

 .م)1873- 1854(ياد نظام الق §
 .م)1885- 1854(نظام الخلفاء والشيوخ  §
التي الاحتلال  الاستعمارية منذ ورغم السياسةتابعة لدائرة توقرت  م1885ملحقة الوادي  تأسيس §
لكن هذا لم يمنع ، العقوبات المادية المتنوعةأو  القتلأو  بالتشريد امإعن طريق القوة  الأهالي إخضاعإلى  عمدت
 وذلك من خلال مساندة المقاومين عبر مراحل المقاومة الوطنية، يواكبوا مسيرة الكفاح الوطني أنمن  الأهالي

 .6المسلحة
  وادي سوف  منطقةالاجتماعية في  الأوضاع  . ت

   : الآتي نلحظ السكان في اتمع السوفي حسب نمط حيام تقسيمف 

متفاوتة  أزمنةالتي استوطنت المنطقة في  للقبائل العربية الأصليةهي الحياة  البداوة :البدو والرحل •
  :الماسة للحياة الطبيعية حيث تتميز البداوة في اتمع السوفي بعدة خصائص منها  وهذا لحاجتهم

                                                           
  . 03، ص المرجع السابق موسى، بن موسى- 1
  . المرجع السابقإبراهيم،  مياسي - 2
  . 05، ص المرجع السابق موسى، بن موسى- 3
  .10، ص فسهن -  4

  .10، ص نفسه - 5
  .)22، 17(، ص، ص نفسه - 6
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v  ثلاثةلمدة  والإبلالبدو يعيشون في جزء من السنة على الصحراء خارج الواحات مع قطاع الماشية 
  .فيفريأو  د حتى جانفيلكن السنة الوفيرة تمت، ديسمبرإلى  أكتوبرمن  أشهر
v  ووجود نوع من البداوة تقوم على التنقل المحدود وهم"القبيلة  أفرادحيث ينتقل بعض ، "لشبه الرح

م ولكنفي السنوات الجافة وهذا خاصة الأصليةمناطقهم إلى  هم يعودونبمعية قطعا ،الاجتماعيةالتركيبة  اأم 
مناطقهم و الأساسية قاعدا الأسرةوتمثل ، البدو مهما كان تواجدهم إليهالى القبيلة التي ينتمي عتقوم للبدو 

  .بينهم تخضع للعرف السائد والعادات التي انتشرت 
 م19القرن  أواخرن بواد سوف في القبائل الهلالية تكو استقراربعد : سكان المدن والقرى السوفية •

  : مدينتين هامتين هما
v  الإقليمعاصمة ا سنة حيث قدساكن 5000( م1883ر تعداد سكا(  ا ومدينة قمار)3000 

ستان باز تمر على المكان الجيد الصالح لإنجفي التوسع العمراني هو البحث المس الأساسيالعامل و، )ساكن
وقد كانت هذه الخصائص تتوفر خاصة في المنطقة ، ة الرمالحيث المياه القريبة من السطح وقلّ) الغوط(النخيل 

القرية أو  في المدينة الأصليئلات مركزها نجاز هذا الغوط تغادر العامن إ وبعد زمن، الغربيةوالشمالية الشمالية 
ن يتحول أإلى  المركز الجديد يتطور يأخذقربه فتبني مساكنها ومساجدها وهكذا أو  وطن بالغوط الجديدوتست

 متقارب وحالة صحية اجتماعيمستوى  الاجتماعية الأوساطساد مختلف هذه  الأساسوعلى هذا ، قرية صغيرة
اطبيعية حسنة عموم ،تمع السوفي قوامها الأواصر اأمالعائلة ثم القبيلة وبعدها الأول  التي تربط بين فئات ا

المطاع والمسموع لدى غالبية " رفعال"لوجود  الانسجامد ويطغى عليها حيث يربط بينها الو، العرش
  .2قحاحأوسكان سوف عرب ، 1السكان

معهودة يمارسها الفرد  أنشطةيتمحور حول  أساسهالذي مارسه اتمع السوفي في  الاقتصاديوالنشاط 
وفيما يخص ، ي والزراعة والصناعة الحرفية والتجارةعاتمع الجزائري الريفي وهي الر أفرادالسوفي كباقي 

 "التبغ"البالغة هو  الأهميةذو  اف من حياة كريمة والمحصول الثانية النخيل لما توفره للسوعالزراعة فكانت زرا
قمار بذوره من نواحي  أهلجلب حيث ، م18في زراعته هي قمار وهذا في اية القرن  بدأتمنطقة  وأول

ص الفرنسية تمت وكانت الشركات، 3باجة التونسية حتى كانت قمار لزمن طويل مهد لزراعته والمنتج الوحيد له
 وتأخذهموتحتكر دخلهم الوحيد وهو القليل من التمر والدخان  وإخوتهبو القاسم سعد االله أعرق جبين والد 

 .4الأثمانبخس أب

   الثقافية في منطقة وادي سوفالأوضاع   . ث
                                                           

  ).59، 47( ، ص، صالمرجع السابق موسى، موسىبن - 1
   .10، ص2002نت، ركرستال ب : ، الجزائر1، طالشيخ محمد بن عمر العدواني، )محمد الأمين (بلغيث - 2

  .59، ص المرجع السابق موسى، بن موسى- 3
  . 178، ص 2011عالم المعرفة، :، الجزائرحوارات، )أبو القاسم(سعد االله  - 4
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وبذل كل جهوده لتحطيم ثقافة ولغة الشعب الوطنية  التجهيلالفرنسي في الجزائر سياسة  الاستعمار اتبع
حتى يشغله ، على الشعب الجزائريط الفقر والفاقة سلّولكي يضمن لسياسته التجهيلية هذا النجاح والتفوق 

ولقد أدرك الجزائريون أهمية ، الثقافة والتعليمه جانب الفكر والتربية ويش ويلهيه وينسيعن لقمة العبالبحث 
 ئاًيا فشحركة التعليم تنمو وتتطور شيئً وبدأت، المقاومة السياسية أهمية أدركوامثلما  التربية والتعليم والتدريس

 والإبراهيميالوطن منهم الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى  ن عاد من المهجر عدد من العلماءعد أخاصة ب
وقد كانت زيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس لقمار ، في ربوع الوطن والإصلاحوغيرهم من رجال العلم 

 يجابيالإومن العامل ، )الأزهر، رويينالق، الزيتونة(بر مختلف الجامعات ع 1على هجرة طلاب العلم محفزاً املاًع
كان  م20من القرن الأول  علم والتربية وطول فترة النصفلهؤلاء الطلبة للت أبوااات فتحت عهذه الجام أنّ

إلى  ودمعوبعد ، الجزائر عامة وطلبة سوف خاصة أبناءعلمي ساهم في تعليم  إشعاعجامع الزيتونة مركز 
 هؤلاءوعلى رأس ، والتأليفوالتدريس  الإمامة عن طريق الأهالي أوساطالمنطقة ساهموا في نشر الوعي في 

والشيخ محمد الطاهر ، اجوريوالشيخ عبد القادر الي، 2بن حسن القماري خليفة  الفذ الشيخلمالعا الأعلام نجد
  .3جانييية بقمار والشيخ محمد التملالنهضة العالتليلي باعث 

المعارف  أصنافجمع بين  حيث، سعد االله كانت بيئة تقليدية القاسم أبو فيها أالبيئة التي نش أنّنستنتج 
البيئة و، الشريف والقرويين والأزهرروفة في المدارس والمعاهد التقليدية كجامع الزيتونة عالم الإسلاميةالعربية 

فقد بثت فيه روح الصبر وتحمل الشدائد  ؛والترحال زيمته في البحثعمن سعد االله لم تثن  عاشهاالقاسية التي 
ما كان له وترابط وهذا  انسجامكانت تربطه علاقة  السوفي عاتم نّأأيضاً  وما لاحظناه والإصراروالعزيمة 

 .انعكاس ايجابي على شخصية مترجمنا

  المولد والنسب  .2
يقدم نفسه بنفسه على  أنلى المرء عمن الصعب  هنسعد االله كان يدرك أ القاسم أبو: ونشأتهمولده   . أ

 الغيريقدمه  أنفضل ي الأحيانفلذلك في كثير من ، الأخرى الأشياءغب بالمدح وتنسى رفس تالن نّحقيقتها لأ
ولد في « :وذكر سعد االله أنه4لفاته ؤفي كتبه وم على ما وجدوه و بناءًأ، عنهعرفوه أو  لى ما شاهدوهع بناءً

 عنه ولد في صيف شديد الحرارة عام ترميم الجامأسوى  أهلهيذكر  بجوار مدينة قمار بوادي سوف ولا عالبدو
عرشين إلى  ينتسب" بن مسعودة ليع أولادب"ائلته عى عتد، 5»م1931أو  م1930الكبير ومدرسته بقمار عام 

 م1845سنة  الذي ولد يجده عل الأمبوعافية من جهة  وأولاد الأبعبد القادر من جهة  أولادين هما كبير
                                                           

  .174، ص المصدر السابق، أفكار جامحة، )أبو القاسم(سعد االله  - 1
  . 11، صالمرجع السابق، محمد بن عمر العدواني، )محمد الأمين(بلغيث  -  2

  .174، ص المصدر السابق، أفكار جامحة، )أبو القاسم( سعد االله - 3
  .25م، ص  2014الحبر، :، الجزائر3، طوالثقافة واللغة والتاريخحديث صريح مع أبو القاسم سعد االله في الفكر ، )مراد(وزناجي - 4
  .177، ص المصدر السابق، أفكار جامحة، )أبو القاسم( سعد االله - 5
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توفي سنة و سعد االله أبو القاسم حمد والدوأ إبراهيم، بد االله ومحمدع وأنجبا م1870من مبروكة نصة سنة  تزوج
نى د غعمحمد بن سعد وكانت له ثروة كبيرة لكنه افتقر ب اسمه ليعسعد االله  أبو القاسم جد والد، م1920

 بأمهرف بين الناس عسعد االله الذي أبو القاسم  جد يلعم هومن أبناءها وتوفي وبقيت زوجته مسعودة تربي
غاية ظهور الحالة إلى  بن مسعودة يائلة علعسم فيما بعد بإ بن مسعودة وعرفت عائلتهم يلع:فكان يقال له

 "سعد االله"بلقب أبو القاسم  هم كبير العائلة عبد االله عمبلقَّ ندئذعو م1934الفرنسيين سنة  المدنية على يد
  .1بن محمد بن سعد بن مبارك بن جحيدر بن عليأحمد  ابنالقاسم هو  وأبو) سعد(جدهم  اسمإلى  ااستناد

ا واحات مفتوحة« :أبو القاسم يقولف رأسهمسقط  عن اأم للرمال  ولدت بمنطقة ذات هواء طلق
سوف بالحفاظ على اللغة العربية فهي من اللسان  اشتهرتغرسات نخيل وشجرات دخان كما  إنتاجهامعظم 

الفصيحا من الدارج القريب جد ،أهلها عند وفيما يخص العلم فكان محترم إلى  اوالرحلة في طلبه وخصوص
الجزائريين  أطفالوكان مثل باقي ، 2»اناة والجوع لطلب العيشعلى المع الصبرإلا  سوف لأهلملاذ  تونس ولا

الواحدة كان  الألبسة أنّ أيوهكذا  منه للأصغر الكبير منا يترك لباسه« :ا فكانيلبس جديد في تلك الفترة لا
 .4ا بقية السنة فيمضيها حافي اأم فقطوصقيعه يقيه برد الشتاء حتى ، 3فانوكان ينتعل الع »الأولاد يتداولها

  : عائلته   . ب
 ا في تحفيزا كبيردوروكان له ، 5م1957نوفمبر  07وافته المنية في و م1891سنة  د تقريباًول: والده •

 وأقام الحرب العالمية الثانيةبقميص من مخلفات  ن الكريم قام بمكافأتهعند ختمه للقرآف ،على التعلمابنه بلقاسم 
 .6"لها كبشين ذبح"له حفلة دينية ووليمة 

 ابنهاالقاسم سعد االله  وأبو، بن مبارك شقيقة الحفناوي الأخضر ابنةهالي وهي  هي العبيدية :والدته •
لدته التي قمار كان يقضيها بجانب واب هرأسغلب زياراته لمسقط أكانت مكانته عندها مميزة وحيث الأول 

فتوفي والده وهو ، بطلب العلم في ديار الغربة لانشغالهوالديه  من وداع رموح، جمعته ا علاقة وطيدة
 .ة الأمريكيةدلايات المتحبالو وفاة والدته فصادف وجوده اأم، المشرقب

: فهم الأشقاء إخوتهأما ، خيرةومحمد والصادق والطاهر والبشير : خمسة وهم الأبمن  إخوتهو: إخوته •
السعودية إلى  هاجر فقد) الأخ الأكبر(البشير ، أما ومباركة) خالد(ر كب أبوو )إسماعيل(عمر و إبراهيمو يعل

                                                           
  ).156- 155(ص-، صم2013المعرفة، : ، الجزائر5، ج مسار قلم، )أبو القاسم( سعد االله - 1
  . 27، ص المرجع السابق، )مراد(وزناجي  - 2
 .حذاء مصنوع من الشعر والصوف: لعفانا -  3

  . 26، ص المرجع السابق، )مراد(وزناجي  - 4
، 2000دار الغرب الإسلامي، : ، لبنان1، طوشهادات مهداة إلى الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد االله دراسات، )ناصر الدين(سعيدوني  - 5

  .491ص 
  .26، ص المرجع السابق، )مراد(وزناجي  - 6
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بالسعودية، توفي ، 1بماله الجزائريةة رساهم في الثوكما ، ه22/07/1381خذ الجنسية بتاريخ أو م1954سنة 
، 3م1956بجامع الزيتونة عام  اًطالبكان  علي، و2بقمار م20/08/1971غير الشقيق توفي في  أخطاهر هو الو

، م1967وواصل دراسته بفرنسا  4م1964ثم درس الفلسفة بجامعة القاهرة التي تخرج منها وعاد للجزائر سنة 
بقسنطينة حيث  وأقام م1971ديسمبر  05الجزائر في إلى  يدعمه بالكتب الفلسفية ثم رجع شقيقه بلقاسمكان 
كبيرة  صعوبات غير أن، لدراسة بالمشرقفقد كان له طموح كبير ل إبراهيم، وأما أخوه 5هناك سيدركان 

الثقافي التونسي بواشنطن يترجاه بالملحق  الاتصالأبو القاسم ما استدعى تدخل ، حالت دون تحقيق أمنيته
بل في بعثة للكويت وشارك ا حيث قُ م1963سنة غاية إلى  انتظرهذا  ومع، من باريس إبراهيمشقيقه ترحيل 
حصل حيث  فأمريكاثم الجزائر  6والجزائر في مدرسة الشويخ على نفقة دولة الكويت دراسته أكمل وهناك

سوريا بفضل إلى منحة  ل علىتحصالذي ) إسماعيل(عمر أيضاً  ومن إخوته، 7في الفيزياء النووية هلى دكتوراع
درس بثانوية ) خالد(بكر  أبو، وآخر إخوته 8تحاد الطلبة بالقاهرةالعضو النشط بإوساطة السيد أحمد فرجاج 

وتخصص في  9لى شهادة البكالورياعل تحص م1968جويلية  04وفي ، زائر العاصمةبالج "عمارة رشيد"
 .رياضياتال

سي  م الحفناوي بن)1965 - 1911(الحفناوي هاليوأشهر أخواله وأكثرهم قرباً منه الشيخ  :أخواله §
جمعية العلماء ـل العلياليم عوكان الكاتب العام للجنة الت، متخرج من جامع الزيتونة 10الباي بن سالم الأخضر
 هذا الأخيرفي فترة تواجد  نيتراسلا كما بقيا والأديب بالهادئ أبو القاسم سعد االله يصفه، 11المسلمين
واجبه  تأدية أثناء م1965توفي في حادث سيارة سنة عمل في وزارة الأوقاف  الاستقلالوبعد ، 12بالخارج

فقد كان يمارس ، اكبر سنّوهو الأ بالمندفعيصفه سعد االله الذي بد القادر هالي عأيضاً  ، ومن أخواله13رسميال
  .14التجارة بين الوادي وبسكرةب يعمل ب وعلحزب الشالسياسة وينتمي 

                                                           
  ). 10- 9(ص -، صالمصدر السابق ،5مسار قلم، ج  - 1
  .277، ص 2011عالم المعرفة، : ، الجزائر3، جمسار قلم، )أبو القاسم( سعد االله - 2
  .39، ص 2011عالم المعرفة، : ، الجزائر1، جمسار قلم، )أبو القاسم( سعد االله - 3
  .74، ص 3، جنفسه - 4
  .280، ص نفسه - 5
  .248، ص نفسه - 6
  .26، ص نفسه - 7
  .82، ص نفسه - 8
  . 118، ص نفسه - 9

  .107، ص 1ج، نفسه - 10
  .30، ص نفسه - 11
  .14، ص 3، جنفسه - 12
  .30، ص 1، جنفسه - 13
  .14، ص 3، جنفسه - 14
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  :الصغيرة  أسرته •
بقسم التاريخ كانت طالبة عنده وهي السيدة حفصة بنت عمر بن سالم من أسرة محافظة : زوجته §

مارس  30يوم أي الأربعين وهو في سن بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية  ا اقترن، )الجزائر جامعة(
، م1969جويلية  24 يوم وكان زواجهتقدم لخطبتها رفقة رفيقيه عبد االله ركيبي ومحمد مهري،  ،م1969
، 1وخالد إبراهيم وإخوته وأمهعبد االله عثامنية وفيصل الهالي وبد االله الركيبي كل من عزفافه  حضر حفلحيث 
بتوفير ثمّ  أولاً عملهة طبيعل دعم زوجته له في أكثر من موضع من خلال تفهمها وفي سيرته تحدث عن، 1وخالد

فيما  اأحيان الرأي وإبداءبشتى الوسائل  بإعانتها ثانيها عاش التي ةبتوفير شروط العمل رغم الصعوبات المحيط
ة نميالثوهي التي واستني حين ضاعت محفظتي ...« :ويذكر2حصيف وثقافة واسعة  رأييكتب فهي صاحبة 

والإحباط باليأس أصاب وكدت بة ما واجهتني عراقيل وتحملت معي الغركل أزريت من وهي التي شد
الجمال والثقافة والجزائرية والصحراوية والعربية « :حين قال في وصفها أجادوقد  3»والحرمان يشعوشظف ال
  .4»ثم التاريخ
ل تحص، 5هجد اسملى عبالعاصمة وقد سمي  م1974 رييفف 12 المولود بتاريخ): أحمد(الوحيد  ابنه §

ل سنة تحصثم ، ن الكريمآلقراا على تحفيظه والده حريص وقد كان، الابتدائيلى شهادة التعليم ع م1985سنة 
تخصص إدارة " اوقسبورغ"مريكا ودرس بمعهد إلى أسافر  م1997وفي سنة ، ادة البكالورياعلى شه م1993
  .6حصل على شهادة الليسانس م1999وفي ماي ، أعمال

سعد االله بيننا أبو القاسم  عاش الدكتور :ومن اهتم بتراثهه شخصيته من خلال شهادة معاصري   . ت
كانوا  أشخاصاشها مع عالكثير منها من خلال مواقف  اكتشفناولكن بعد موته ، نعرف خصاله أندون 

هو جبل من .. « :بد الرزاق قسومع يقولوهنا ، شخصهمن ميزات  وما لمسوه رأوهشهود عيان نقلوا ما 
 مةالأ أنحاءجميع إلى  أثرهنه يكون كالزلزال لا يحدث بوطنه فقط ولكنه يمتد إهذا الجبل فالمعرفة وعندما يتهاوى 

 إعطاءفي  يكون دقيقاً أنلى عسعد االله تغذى بحب الجزائر وحرص أبو القاسم  الآننقول هذا  الإسلاميةالعربية 
امه بالصبر د االله اتسعز شخصية سميوما ، 7»الحدث أبعادفي تحديد  ا في مناقشة القضايا وعميقاًواقعي أحكامه

ج من جامعات ض لضغوط نفسية مثله مثل كل من تخرتعربي أين بد االله ركيعصديق عمره  إليه أشاروهذا ما 
عبد الأستاذ  زرته وكان معي الصديق أنني اأبد أنسىلا « :غير فرنسية وصبر على بقائه دون سكن مدة طويلة

                                                           
  ).185- 184(ص-، صالمصدر السابق، 3مسار قلم، ج -1

  . 222، ص المصدر السابقحوارات،  - 2
  .07، ص2007ماي25إلى19، 28 :، عمجلة الحقائق، "سلّم الراية لمن لا يستحقهاجيل الثورة "حمادي بشير،  - 3
  .185، صالمصدر السابق، 3ج - 4
  .405، صنفسه - 5
  .447، ص2011 عالم المعرفة،:الجزائر،6، جمسار قلم،)أبو القاسم(سعد االله -  6
  . 21، ص2013ديسمبر  15، 7284:، عالخبر، "موسوعة فكرية منفتحة على المنهجية الواقعية"عبد الرزاق، قسوم  -7
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المطر يتساقط من على سقف  ورأيتحفناوي الهالي  الأديبم في مترل خاله المرحوم ثامنية فوجدناه يناعاالله 
  .1».... الحجرة التي كان ينام فيها وكان الفصل شتاءً

 كون سعد االله بقوة الحجةإلا  ليهمعرد ي ولا ومه ومنافسوه فهاجموها وهذا ما استغله خصمتواضع كما عرفه 
 أنالستينات اقترحت عليه  أواخرففي «دم الجري وراء المسؤوليات عفي  تواضعهوبرز  2المواجهة يحبلا 

إلى  ا لا يميلفهو لا يقتنع بما حقق ولكنه يطلب المزيد ومتسامح اوكان طموح، 3»يترشح لنيابة العمادة فاعتذر
قد  يختلف معه وهذا المواجهة وااة والخصومة كما كان يرفض العداوة ويحافظ على علاقة طبية مع من

الحركة الوطنية الجزائرية نظرة متكاملة فلا يفضل إلى  يث نظربح أحكامها في يكون موضوعي ساعده على أن
  . أخرىجماعة على 

بناء بار من أ ابنهو ... « :العالم الأمينمحمود الأستاذ  من خلال شهادة كما شهد له بالقيم والفضائل
ي والنضال وتعمقت عوهو زهرة تفتحت في حقول الو العربيةمتنا هذه القمة الشامخة من قمم أ ،زائرالج

  وأشاد 4»....ما فيه من معاني وقيم وفضائل  أفضلت لهموتراثنا العربي القومي واست أرضناجذورها واقع 
ت العمق في البحث والمرونة في عجم...«العلمية حيث قال أبو القاسم  يدوني بشخصيةعناصر الدين سالأستاذ 
 الأديبومشوار الحياة لهذا الكاتب  وهذا ما جعل رحلة العمر...  للتأقلم لى الخط والقابليةع والثباتالمعاملة 

كما شهد له بالكتابة  5 »... الاهتمام عومواضي الاختصاصق يكتسي طابع التطور في نوعية والمؤرخ المحق
من مرة في محاضرة الليسانس  أكثرسمعته « :معريش محمد العربي أكدهمن الحديث وهذا ما  أكثر والاستماع

في الكتابة  والاستقلاليةع سعد االله بالحرية تمت كما، 6»أكثر لفهمتمونييقول للطلبة لو قدمت لكم هذا مكتوبا 
وكان حريصا على المنهجية في البحث يفرض شروطه ، زاهدا في السلطة وظلّ تيار أيفهو غير محسوب على 

دقيقا فيه يفضل تتبع  الإشراففي  هالعزم ديدنوكان الحزم  «من البداية  الإشراففي  والأكاديميةالعملية 
ا كان حريص...  ال المنهجية وتقنيات البحث واللغةما في مجيلاس مبحثاً امبحثً الأطروحةأو  الرسالة عموضو

على المادة  مركزاً... كان الموضوع غير جزائري  إذاية للتزود بالمصادر والمراجع خاصة ملعلى الزيارات الع
ن مواضيع غير جزائرية لا يزور علمية عبرسائل  يؤمن لاأبو القاسم ، 7»مراكز البحث ع علىالتوثيقية والاطلا

في المناسبات  الأساتذة التي تجري وراء الإعلاميزور فيها الباحث البلد المعني وكان شديد التحفظ من وسائل 

                                                           
  .)487-486(ص-، صالمرجع السابق، دراسات وشهادات، )ناصر الدين( سيعدوني -1
  .484، ص المرجع السابق،)ناصر الدين(سعيدوني  -2
  .485، صنفسه -  3

  .491، صنفسه - 4
  .499، صنفسه - 5
  .297م، ص2014عالم المعرفة، : ، الجزائرأبو القاسم سعد االله بعيون مختلفة، )نجيب(بن خيرة  - 6
  .300، صنفسه - 7
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المسموعة والحوارات في الجرائد أو  المرئيةأو  غيرها سواء منها المكتوبةأو  انتخابيةأو  ئيةاعدأو  سياسية لأغراض
  .1نها كتابةعالمكتوبة ويجيب  الأسئلةه يفضل عندئذ نكان لابد منها فإ وإذا، والات لا يحبها

التي دامت ثلاثة وثلاثين سنة وسعد االله بالدكتور محمد العربي معريش بين ولعل المدة الطويلة التي جمعت 
 رضا على النقاشعم تفاصليه من خلال حرصه الشديد على مناقشة المسائل المكتوبة قأدبره حتى في تجعلته يخ

وحتى في  وكان يصحح في الطائرة مناقشتهلكي يقبل  المكتوبكما كان يفضل البحث  الشفوي الغير ادي
 لأفكاررف باحترامه الشديد عكان يعتبر طلب العلم عبادة لا تقل عن شعائر التعبد كما  هلأنالمناسبات الدينية 

المعلومة للطالب وغير متسامح في المستوى  إيصاللة وكان حريصا في تكون معلّ أنالطالب وتفسيراته بشرط 
 الإشكالياتتوقف عند كثير الكان باحثا مدققا كان  « :سعد االله نّأ زبحا إبراهيموالتنقيط ويشهد الدكتور 

ده حتى في الخارج تج... ف الجزائر ذا الكتاب ه كتب تاريخ الجزائر الثقافي وشرنويكفى أ...وبحوثه رصينة 
لمي عفي البحث ال وأبداًا هو دائم....العلمي  البحث بطاقاتأو  كتب ماإ الانتفاخدائما بحقيبته منتفخة وذاك 

ور وعدم الغياب والحرص على الحض والتزام، في قضية الوقت ودقته صرامتهالطلبة معروف عليه  مع... 
حتى خارج الجزائر وهنا  احترامهوفرض  2 »...في خدمتهم في ناحية البحث العلمي  الطلبة والتفاني مصلحة
ويبجلونه كلهم يحترمونه و ،الأساتذةالبيت  لآة علجام العلميضو الس عان ك« :ويقول بحاز إبراهيميضيف 
 أيمن  أكثرسعد االله أبو القاسم  ل الدكتوريج...الدكتور محمد عدنان البخيت  تيل البرئيس جامعة آمنهم 
  3»في نفس التخصص من التاريخ وهما اأبد أمامه مشيولن أ أمامهمشي أ أنخجل أ :ويقول لي أستاذ

 فضل عنهاالجهوية ويد التحفظ من الملتقيات شديأبو القاسم  كان« :ويضيف محمد العربي معريش
 وإذاشخصية سياسية ما أو  سياسة تخدم هاأنمنها رائحة  اشتم إذاالملتقيات الوطنية وحتى الملتقيات الدولية 

 :يقولف همراد وزناجي مناقبالأستاذ  دويعد 4»غير علمية كتب عنها وكشف نواياها راضأغذات  هاأن اكتشف
 فصيح اللسان المواعيد ومنضبط ،والارتباطاتكثير الحركة  الإصغاءمن خصاله التواضع وحسن « :يقولف

قوي الذاكرة طيب المعشر هادئ  ،الشديد صرامة والصراحة والمثابرة والتخلقليه العالكلام ومعروف  وقليل
أبو « :بلغيث الأمينويقول محمد  5 »الكاشفة الأضواء ويمقتزلة عحاضر النكتة كثير التبسم يحب ال عالطب

 ،الجزائر في المشارق والمغارب إضافة إلى جرأته وعزة نفسه التي تمثلها العربية االله كان سفير الثقافة سعدالقاسم 
يعيد  أناستطاع أبو القاسم  ،اأبدالخلف إلى  ولا ينظرويقول كلمته بل كان يكتبها  ،ليةعاكان صاحب مروءة 

 أبو القاسم ،لحديث هو العصر العثمانيالعصر افي  الصليبيةفيه الظلم وكانت فيه الحروب لعصر ساد  الاعتبار

                                                           
  .306، ص نفسه - 1
  .م15/12/2014، الاثنين إذاعة القران الكريمبحاز إبراهيم،  - 2
  .نفسه - 3
  .306، صالمرجع السابق، )نجيب(بن خيرة  - 4
  ).10- 9(ص-، صالمرجع السابق، )مراد( وزناجي- 5
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 استطاعاح متميز مخلص حيث سعد االله كان يملك مشرب جرو ،أطرافه يصعب لمّ ثمآاالله توغل في محيط سعد 
 أهميةلى في العهد العثماني وإالقضاء  وأهميةالوثائق  أهميةإلى  هيبرز الكثير من القضايا وهو الذي نب أن

ويقول ، 1»...المكي بن باديس ، العمالي ةديأحم جلول ابن، مثل فرحات عباسالشخصيات المختفية في التاريخ 
وشموخه في  وقوته في صلابته عظمته في بساطته وسموه في تواضعه« :عبد الرزاق قسومأيضاً  عنه

والمرونة في ، العمق في البحثت بين عسعد االله فسيفسائية المعالم جمأبو القاسم  شخصية الدكتور...اعتداله
ه نهو أأبو القاسم  شخصية قوة سر أن« :وهنا يضيف قسوم، 2» للتأقلموالقابلية  المبدأالمعاملة والثبات على 

  .3»يديولوجياع بما فيهم خصومة المختلفين معه إكسبه هذا محبة الجميلا طالب منصب وقد أ صاحب قضية
تتوجه سهام قلمه  أينوقعت كلمته ولا  أينفي الحق لومة لائم فلا يبالي  تأخذهولا  كان يقول كلمته

فقد وضع لنا دعائم  وتأصلههجه نوطني وعلامة تعميق هذا التاريخ وتمتاريخ الجزائر ال القاسم هو علامة باأ«
سعد االله من «، 4»التوجه الإسلامية، الجزائرية الانتماء، ربية اللغةعال، الأداءالمنهجية ، التاريخية الوطنية المدينة

يماغوجي دال والاستلاب لإيديولوجيا الانغلاقالوقوع في فخ  من أقلامهمالمثقفين القلائل الذين عصم االله 
ي سن، مسلم، ربيعجزائري  :الدكتور سالم حجار اللبناني بثلاث صفات وراثية ، عرفه5»لموجيعالت والإتباع

اتمعية ة التشكيلأو  المنظومة ها ضمن هذهنجازات التي حققّالتاريخية والإ البنيوية الأرضيةلى ع مالكي وبناءً
  6ي بالحرفة وهذه صفات مكتسبةعجام وأستاذ، بالفطرة ومؤرخ بالجهد والموهبة أديبه نالتاريخية يمكن القول أ

  6مكتسبة
سعد االله عندما كان  أنّيقول  عبداللفكر والإ )وادي سوف( رئيس الرابطة الولائيةالسيد بشير خلف 

 علا في مقهى ولا يجلس م وقته مع أحد لا يجلس عمدينة قمار في السبعينات والثمانينات كان لا يضيإلى  يأتي
إلى  جه مباشرةوالدته يجلس معها عدة ساعات ثم يتإلى  قمار يذهب مباشرةإلى  جماعة وكان بمجرد وصوله
ة قمار يتخلص من مدينإلى  بمجرد وصولهو، على البحث والتوثيق يتعاونانوكانا ، الشيخ الطاهر محمد التليلي

سعد االله الشيخ التليلي وإلى  جهقفة في يده ويت ويأخذ ةية وجبباويلبس لباس المنطقة قش القميص والقرافتة
من يبحث ا إلّ للسلام عليه فهو يستقبل يأتون الكثير من طرف الأهل والأصحاب الذينمن الزيارات  زيشمئّ

ا لها وساعد الكثير من الطلبة فيه كان دائم الزيارة ،ا لمنطقة قماركان محب، كتاباًأو  يطلب وثيقةأو  عن العلم
  .7سنوات السبعينات والثمانينات الذين وجدوا صعوبة في التسجيل في الجامعات

                                                           
  .التاسعة مساء، م14/12/2014، القناة الأولى، ضفافبلغيث محمد الأمين،  - 1
  .218، ص 2014الدار العثمانية، : الجزائر 1ط انطباعات جزائرية : أعلام ومواقف في ذاكرة الامة، )عبد الرزاق(قسوم  - 2
  .219، صنفسه - 3
  .219، صنفسه - 4
  .220، ص نفسه - 5
  .التاسعة مساءً، م14/12/2014ولى، ، القناة الأضفافمعيريش موسى،  - 6
  .، التاسعة مساءًم2014/ 14/12ولى، ، القناة الأضفافخلف بشير،  - 7
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  :بناءً على ما سبق شمائله وخصالهويمكن أن نجمل 
في حي  "التوحيد مسجد"رض ورثها عن والده لبناء بقطعة أ حيث تبرع، والإحسانلعمل الخير  بهح •

لى عحصل  م1991وفي سنة  ،لمسجد الفرقان بنفس الحي قرآنيةلتكون مدرسة  أخرىرض وقطعة أ، الشوطاية
جامعة لصالح  تبرع ادولار  لافآوهو ثلاثة  الإسلاميباديس التي نظمها مركز دراسات المستقبل  ابنجائزة 

  .1مكتبتها يةنملتعبد القادر  الأمير
ية بينأالفقيد بت يخص أنوفاته  أثناءقمار  ليومسؤو أعيان أرادفقد  ا ولا يحب البروتوكولاتكان بسيطً •

سعد االله رفض تنفيذا أبو القاسم  بنأحمد  لكن، الأخيرةفي المركز الثقافي ليلقي عليه المعزون النظرة  تليق بمقامه
  .في مقبرة قمار شخص عادي كأي مراسم الدفن عادية وبسيطةن تكون لوصية والده في أ

 و الوطنية الملتزمة بثوابت الوطنكان قويا وصلبا في الدفاع عن تاريخ الجزائر وهويتها وكان هاجسه ه •
  .ات السياسيةد عن المشادابتعلالم يكن همه سوى الجزائر والفكر وا

• في  الصحراوي بصفة عامة وحتى الإنسانوريف بتاريخ منطقة واد سوف خاصة عالتفي ا ساهم كثير
  .كان يلقي محاضرات على منطقة واد سوف  الأردن
سعد االله التي منحته الحصانة الدينية والخلق الرفيع لتزعزعت أبو القاسم  اش فيهاعلولا البيئة التي  •

  . الأمريكيةتكوينه بالجامعة  أثناءمعتقداته 
رغم بعد المسافة ومشاق السفر ، كلما سنحت له الفرصة أمها فلم ينقطع عن زيارات بار ابناًكان  •
  .ليتعود على حياة الصحراء أحمد  ابنهخذ معه بات لزيارا وتفقدها ويأفكان يتحين الفرص والمناس، والمرض
  . لأحدعزيز النفس زاهد في المال قانع لا يشكو  •
لا يقتنع بما حقق  طموح، يالعلمالبحث جل الصعوبات والعوائق من أالسفر رغم كثير الحركة و •

  .ويطلب المزيد
ا يرفضها ومنها في سنة فكان دائممن المناصب العديد  هعرضت علي عدم جريه وراء المسؤوليات فقد •
ا وبعد مرارية العلماء فرفض ذلك عن يكون رئيسا للبعثة الزيتونية لجمفه الشهيد العربي التبسي بأكلّ م1952
عرضت عليه وظيفة مدير جامعة  م1982وفي سنة ، 2غيره  يعينوا أنإلى  اربي التبسي قبل ذلك مؤقتعال إصرار

عليه وظيفة في الرئاسة وهي قراءة التقارير الواردة  ترضعوفي نفس السنة ، 3ج بالمرضالجزائر فاعتذر وتحج
طلب منه  م1989وفي سنة ، 4ومتابعة قرارات السلطة فرفض بشأا توجيهات وإعطاءحول القضايا الثقافية 
وفي  الصحية بالظروف يتحججأبو القاسم  يكون كاتب دولة للثقافة وكعادته كان أنالسيد قاصدي مرباح 

ا بحيادي والمساهمة في منصب سياسي والتمسك دائم أيقبل ن لا أمن قبل أ كنت مقرراً... « :يقول ذلك
                                                           

  .248، صالمصدر السابق، 5مسار قلم، ج - 1
  . 34ص المرجع السابق، ، )مراد(وزناجي  - 2
  . 30، ص المصدر السابق، 5مسار قلم، ج  - 3
  . 42، ص نفسه - 4
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 أنعرض عليه ، م1990ليه عروض العمل ففي سنة عوتوالت ، 1»...البحث والثقافةمة الوطن عن طريق خد
لس يكون عضوللثقافة في عهد  اًالمركز الوطني للدراسات التاريخية ووزير إدارةومنصب  للثقافة الأعلىا في ا

لى النهضة الحضارية العربية عا في جمعية تعمل يكون عضو أنكما عرض عليه ، 2غزاليأحمد  حكومة السيد
، الأندلسمتمثلا في  الأبيضب البحر المشترك في غر الإسلاميث التراث المسيحي علب الأندلسفي  الإسلامية

 المعاصر الإسلاميالمشروع الحضاري العربي  لاحتواءطط مخ هذا أنّكان يرى  هلأنرفض أبو القاسم  لكن
يرى  هلأنالمشاركة في معجم البابطين للشعراء العرب وكعادته رفض أيضاً  وطلب منه، 3وتوجيهه في المنطقة
عن قبول مناصب وزارية وسياسة قبل وبعد  اعتذرتلقد «، 4ة من حرب الخليجيسياس في الموضوع ظلالاً

والبحث العلم لي ر االله يس نّوأعتقد أ 5﴾هلَ قلا خمل رسيم لٌٌكُ﴿: eبقوله قناعتي لجع اروهذا ، م1982
  6»وطلب الحقيقة
هو الذي السعيد اليوم ( أنّشعار والدي رحمه االله  نّأ« يقول ن رفضه للمناصب عأبو القاسم  ويضيف

ما  وتأثيرالخوف من المسؤولية وحب التفرغ للبحث والكتابة إلى  بالإضافة، )اولا مطلوب بح فيه لا طالباًتص
 ملهُ لْبقْت ولاَ ابرالت لْوكُ( :بعضهم كان يقول أنّحتى ، ن مواقف بعض العلماء من السلاطينم قرأته

ومع ذلك «المناصب  عدم توليهبكان يلوم نفسه  الأحيانوفي بعض  7»)ملاًعأحيانار داخليا عشأ نيفأن هبأن 
ال العملي والسياسي أيضاً  أساهم أن كان علييجب  والإسلامفي ميدان الثقافة والعروبة  أفكاري نّأ أيفي ا

  . 8»فقط اناقدأو  ملاحظاً بقىأعنها ولا  لكمسؤوفي الواقع  وأجسمها أبرزهان على المحك وأ أضعها أن
لراحة يذهب لها ذلك وكان كل ما يريد ا كدتؤقمار والكثير من مؤلفاته  رأسهكان متعلقا بمسقط  •

 .ن يدفن فيها ه طلب أنوالدليل على ذلك أ

                                                           
  . 115، ص نفسه - 1
  . 261، ص نفسه - 2
  ) .340-339(ص -، صالمصدر السابق ،5مسار قلم،ج- 3
  . 353ص نفسه،  - 4
حدثنا علي بن عياش، حدثني العطاف بن خالد، حدثني رجل من أهل البصرة، عن طلحة بن عبد : قال الإمام أحمد: tأبي بكر الصديق  عن -   5

يا رسول االله ، : eقلت لرسول االله : سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أبيه قال
، ﴾كل ميسر لما خلق له﴿ : ففيم العمل يا رسول االله ؟ قال: قال  ﴾بل على أمر قد فرغ منه﴿: ى أمر مؤتنف ؟ قالأنعمل على ما فرغ منه أو عل

حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن : قال البخاري، حدثنا أبو نعيم: tواية علي وفي ر
فقالوا ﴾، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار﴿ :، فقالجنازةفي بقيع الغرقد في eكنا مع رسول االله: أبي طالب قال

 -﴾ق بالحسنى فسنيسره لليسرىى وصدقَأعطى وات ا منفأم﴿ : ثم قرأ: قال ﴾اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له﴿: يا رسول االله ، أفلا نتكل؟ فقال: 

من طريق ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد  2/3بإسناده، وأخرجه الحاكم  2142والحديث أخرجه ابن ماجه . ﴾للعسرى﴿: عز وجل إلى قوله
  .صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: لما كتب له منها وهو أصح وقال الحاكم: الملك بن سعيد به إلا أنه قال

  . 144ص المصدر السابق، حوارات،  - 6
  . 121، ص المرجع السابق، )مراد (وزناجي  - 7
  . 115، ص المصدر السابق، 5مسار قلم، ج  - 8
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للدين  لا تمت مجتمعاتوفرض نفسه حتى في  أجنبيةصداقات متينة في دول  بنينه بدليل أ ثرةؤمشخصية  •
  .ويتأثررف كيف يتواصل ويؤثر عبصلة و الإسلامي

بكل حيثياا فهو يقربك منها  الأحداثوما لمحناه من خلال اطلاعنا على كتاب مسار قلم جعلنا نعيش  •
كس ما عابة والنكتة بعل كون شخصيته تتمتع بروح الدن نشعر بالملفي موقع الحدث ومن دون أ فعلاً كوكأن

 بالأحداثلكي يرفه على القارئ وتزداد معرفته  الأسلوبلهذا  باعهتإنه رجل متشدد وصارم ولعل أقيل عنه 
  .ويتشوق لها لحظة بلحظة

 سنة بالمستشفى 83سعد االله عن عمر ناهز أبو القاسم  شيخ المؤرخين الجزائريين توفي: وفاته  . ث
 بعد صراع مع المرض كما رفض نقله، م2013ديسمبر  14يوم السبت  العسكري في عين النعجة بالعاصمة

أبو القاسم  د به المرض مباشرة بعد عيد الفطر رفضيشت أنوقبل ، في الجزائر ل البقاءفرنسا للعلاج وفضإلى 
 26غاية إلى  صيام الشهر الفضيل مأتحيث ، الخاص ام رمضان رغم تحذيرات طبيبهيتنازل عن صي أنسعد االله 

فترل خبر وفاته على ، مستشفى عين النعجة بالعاصمة وتوفي هناكإلى  وعكة صحية لينتقل صابتهأمنه حيث 
وبموته فقدت الجزائر  1م حزن عميق لدى سكان ولاية الوادي كلهاوخي كالصاعقة رأسهقرية قمار مسقط 

من كتب عنها وعاش  وأكثرعلم شخص بثقافتها وأ ينير تاريخها وسقط ركن ركين في تاريخ الجزائر لاًعمش
  .حياته كلها في خدمة الجزائر وتاريخها وثقافتها 

قاعات تحرير وسائل إلى  فبمجرد وصول خبر وفاته ،كثيرةووكانت ردود الفعل على وفاته متعددة 
دون مناقبه ويسردون عدي وراحواشديد  وألمبحسرة كبيرة الجزائرية والعالمية حتى تناقل الناس المعلومة  الإعلام

على تحقيق المراد  والإصراروالتميز  الأخلاقبل حتى في ميادين  فحسب ليس في حقول العلم نجازاتهإ
 نّأكولقد شعرت يومها ... ادرون العظماء لا يموتون والكبار لا يغ أنّ ]يقول رفيقه مراد وزناجي[فتأكدت«

 بمختلف  الناس إحساسفي ذلك هو  والأجمل ،خرآشكل  أيي لا يضاهيه الرجل يبعث من جديد بشكل
وذلك هو ، لمهعلدينه ووطنه و وإخلاصههم العمرية بمبادئ المرحوم حوتوجهام وشرائ مستويام ومشارم

مؤرخ ( :ذلك أمثلةالتي لقب ا ومن  الألقابدت بخصاله وتعد الإشادةوتوالت بعد وفاته  2»الانبعاث الحقيقي
سعد االله ، سعد االله مفخرة الجزائر في هذا العصرأبو القاسم ، الأممي رايتها بين لّعمؤرخ الجزائر بلا منازع وم(

لا سلطان ، التاريخ صوفي في محراب سعد االله، المعمورة أرجاءجواهر التاريخ الوطني في  صائد، مانديلا في مقام
الرجل الذي تبكيه ، موسوعة فكرية منفتحة على المنهجية والواقعية، رفةعلهذا الرجل غير سلطان العلم والم

العالم الزاهد ، العلم والوقار جامع، الاجتماعي الإصلاح أعلامحد أ، الثقافة الجزائرية المعاصرة وأب، الكتب
فرحم االله  )...هيرودوت الجزائر، فارس العلم والقلم، الموسوعيين الكبار خرآ، للمثقفين المهمشين انحازالذي 

  .مقامه عليوأ وأكرمه والأمةفقيد الجزائر 
                                                           

  .21، صالمرجع السابق، "موسوعة فكرية منفتحة على المنهجية الواقعية" ، عبد الرزاق قسوم- 1
  .21، صنفسه - 2
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  ه وشهاداته ملتع .3
القبلي في  الجامع الفتى بلقاسم دخل«لى ميلاده عا بعد خمس سنوات تقريب:والتكوينالتعلم  حلامر  . أ

ن الكريم قبل آمن القر حتى يحفظ شيئاً قمار يقتضي بأن يدخل الولد الجامع أهلالبدوع وهو تقليد قديم عند 
 يلى يدعن حفظ القرآ، 1»ن في قلبهآفي الحياة العملية حتى يستقيم لسانه ويشرب حب القر أهله يحتاجه أن

ره وكرن فتقدم في حفظ القرآ، الشيخ الزيبريأو  بن البريةأبو القاسم  ل الشيخامثأبواد سوف عدة مشائخ 
يستعد  الحال سنتين ثم بدأينوب على شيخه في صلاة التراويح وبقي على هذا  أصبح أنإلى  ثلاث مرات

قبل  الأساسيةالمادة لم تتوفر للوالد فنصحه الخبراء بحفظ المتون « أنّإلا  تونس لمواصلة دراستهإلى  للذهاب
م وتحصل على شهادة 1954و م1947ناك مابين بجامع الزيتونة ومكث ه التحقعل وبالف 2»الالتحاق بالزيتونة

حسب النظام التونسي في ذلك  وهي تعادل الثانوية« م1954وشهادة التحصيل سنة  م1951سنة  الأهلية
م الجامع الحاج محمد مامه عاش في تونس سبع سنوات سكن ست سنوات في غرفة قيأبو القاسم ، 3»الوقت

عن الاتجاهات الثلاث أبو القاسم  ويتحدث، 4بالحلفاوي عالطاب الياجوري بجامع القصر وسنة بمدرسة صاحب
   :خلال هذه المرحلة بالقولفي حياته  رتأثَّالتي 

  التي تلقيتها بالزيتونة  والأخلاقيةهو التربية الدينية و الأولالاتجاه 

ية الطلبة الجزائريين منذ عجم في نشاط طريق مشاركتيعن  هو التربية الوطنية التي اكتسبتهاو الثانيالاتجاه 
في عدة مدن " ة العادلالخليف"في تمثيل رواية  مع الطلبة الجزائريين م1953سنة  اشتراكيعن طريق ، وم1948
  . م1948 سنة منذ "لبصائرا"لجريدةعن طريق قراءتي ، وبالجزائر

ا ربي وخصوصعالشرق ال لإنتاجليها بفضل مطالعاتي عالتي حصلت  الأدبيةهو التربية و الاتجاه الثالث
  . 5"البيروتية الآداب"و" للووأبو" "للرسالة "قراءتي 

 الالتحاقغله الشاغل ش أصبحتؤهله لدخول الجامعة  التي في العلوم وبعد حصوله على شهادة التحصيل
تونس في حينه لذلك تقدم من  لكن فقدان الوسائل المادية حال دون ذلك«ورق العربي للمواصلة دراسته بالمش

الشيخ  بإشراف 6»المشرق"إلى  "البعثات" أسمتهلما  فتحت مجالاً قدكانت التي  ية العلماءعبطلب منحة من جم
لصالح الطلبة  والإسلاميةالذي تولى تسهيل مهمة الحصول على منح من بعض الدول العربية  الإبراهيمي

                                                           
  .28ق، ص لمرجع السابوزناجي، ا - 1
  . 29، ص المرجع السابقوزناجي، - 2
  . 31ص  نفسه - 3
  . 343 ، صالمصدر السابق، 5مسار قلم، ج -  4 

  . 45، ص 2011عالم المعرفة، : ، الجزائرمنطلقات فكرية، )أبو القاسم (سعد االله  - 5
  .41، ص المرجع السابقوزناجي،  - 6



 والتكوين النشأة االله سعد القاسم أبو .................................................................الأول الفصل
 

 
19 

لى علكن لسوء الحظ لم يقبل طلب سعد االله المتمثل في الحصول ، الجزائرإلى  ليدرسوا ثم يعودوا، الجزائريين
نفس  فسافر في«معهد ابن باديس  في هذه البعثات لكونه لم يكن طالباً للالتحاق بالجامعة ضمن منحة تؤهله

ا في مدارس جمعية العلماء ا مؤقتين مدرسوع، يعرفها الجزائر وكان لاإلى  جاءو 1»السنة التي افتتح فيها المعهد
س فدر«ربية بالعين الباردة عاش ومدرسة التهذيب البات بالحرس بمدرسة الثّودر بالعاصمةلمسلمين الجزائريين ا

بالمدرسة  الإسلاميا مسائية على الكبار في التاريخ دروس أحياناًكما كان يلقي ، هناك تلاميذ صغار في السن
 اس وتمثلت هذه الدروس في مسائل فقهيةمن الدروس لعامة الن أخرا ذلك نوعإلى  بالإضافةم وقد 2»الجديدة 

فكان لزاما عليه وهو مسلح بعزيمة الشباب من «فر وبعد توفيره لتكاليف الس وأخلاقية دينية وموضوعات
بالقاهرة مصر بوسائله ونزل إلى  الرجال فشد" لابد من مصر وان طال السفر"عاره ز وشعاقتحام قاهرة الم

الذي لم يكن يعرفه  الإبراهيميالشيخ مع لوجه  اوجه نفسهووجد  ق البابفد مركز جمعية العلماءإلى  فتوجه
 الإبراهيميعند الشيخ  ونزل ضيفاً، اب فيهاحد الكتالتي كان سعد االله أ" البصائر" والصورة عبر بالاسمسوى 

يف ثقيل وكان ينام في الصالون كان كض بأنهواعترف سعد االله  ،دائمة إقامةشبه  أصبحتولكن الضيافة 
  . 3»الإبراهيمييتناول الفول مع الشيخ و

على شهادة ليسانس  م1959وتحصل منها سنة  م1955القاهرة سنة  العلوم بجامعة بدار التحقوفي مصر 
وفي القاهرة  «: دراسته في مصر يقول أثناءفيه  أثرتالتي  الاتجاهاتوعن  الإسلاميةفي اللغة العربية والعلوم 

والقرية والحدود  الأسرةفالجزائر لم تعد في نظري هي ، السياسيةالوطنية  أولهما :تبلورت في نفسي عاطفتان
 وأحزامالنظر عن جهام  عقطلجزائري بالقطر ا أهل تعني عندي كلّ أصبحتالجغرافية ونحو ذلك ولكن 

عت في جيش التحرير تطو الأساسوعلى هذا  أهدافهاوحقيقة الثورة الجزائرية  فهمأ بدأتواتجاهام وبالتالي 
ما العاطفة الثانية التي أ«، 4»واشتغلت في مصالح جبهة التحرير الوطني ..الوطني الجزائري كعضو وكمسؤول 

الطلبة  لاموآ آمالكما تعرفت على ... ربية عتبلورت في نفسي خلال وجودي بالقاهرة فهي القومية ال
 بعد حصوله على شهادة الليسانسو 5»التأسيسيالذي كان لي شرف تمثيل الجزائر في مؤتمرهم  الفلسطينيين

 وثانيها، البلاد العربية إحدىحدهما التعليم في ائرية بثلاث مطالب في نفس الوقت أالثقافة الجز وزارةإلى  تقدم
ن يرفض ر أه قرولكن القاهرةب الماجستيرفي مرحلة وثالثها مواصلة الدراسة  الأجنبية البلدان إحدىلدراسة في ا

شهادته الجامعية لا  أنمطلبه للمنحة غير مقبول بحجة  نّكما أعلمه الإتحاد الطلابي من سويسرا بأ، التعليم

                                                           
  . 41، صنفسه - 1
  .47، ص نفسه -  2
: ، عمجلة البصائر"  االله سعد القاسم أبو الجزائريين المؤرخين شيخ حياة في وأدبيةفكرية  رحلة: والتاريخ الفكر رحاب في" يزبان سعدي،   - 3

  .18ص  ،2009أفريل 04- مارس437،29
  .48، ص المصدر السابقمنطلقات فكرية،  - 4
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 مختلفين لمواصلة الدراسة ل في مكانينفسج 1ل الثالثأمامه سوى الح وهكذا لم يبق، في الخارج تؤهله للدراسة
ى لعوكان ، م1960سنة  ةالدبلوم في صائف فأى أدبتخصص  نفسهادار العلوم  كليةهو الأول  الماجستيرفي 

فكتب المذكرة وكانت ، من الدراسة الأولىالمذكرة في السنة  بمناقشةالقانون لا يسمح  أنّا إلّ للمناقشة استعداد
ترك المذكرة مخطوطة عند الشيخ  الأمريكيةلكن بعد حصوله على المنحة ، خليفة لآالعيد  محمد رعحول ش

وكتب له " دار المعارف" في  االعيد فقام بطبعه ا بشعر محمدكان معجب الأخيرهذا ، في القاهرة الإبراهيمي
والدراسات التي سجل فيها الماجستير فهي معهد العلوم  الثانية الجهة أما 2وذلك بطلب من سعد االله ، التصدير

وكان من بين المحاضرين في هذا التخصص سهيل ، والنقد الأدبشعبة ، لجامعة الدول العربية العربية التابع
 الأولىالسنة  فأكملويحي حقي وجودة السحار وغيرهم ، وسلمى الذهان، الحسنيموسى  وإسحاق، إدريس
 الولاياتإلى  طلبه المنحة ءثناورغم العراقيل التي واجهها أ ،ةبسبب المنح الامتحانه لم يواصل نأا إلّأيضاً 

والتحق هناك بجامعة مانيسوتا  الولايات المتحدة الأمريكيةإلى  وسافر على مراده الأخيرالمتحدة حصل في 
ليتحصل بعد خمس سنوات على شهادة دكتوراه دولة في التاريخ  م1960سنة  فيل بقسم التاريخ وسج

 )م"1954-1830"الجزائرية الحركة الوطنية ( :عنواا بأطروحة الأوسطية وحضارة الشرق والحضارة الغرب
  ةقرافالألمية منها الطلبة العرب وجمعية الطلبة عا بعدة منظمات ضوعكما كان ، وكليرس بجامعة أعدها دربو

المباشر  للاتصالني ليكفينكليزية ولم يكن ما تعلمته من الإ« : اللغة الانجليزية يقول سعد االلهوعن تعلمه 
الجزائر  أنّهو الأول  :مواجهة الصعوبات بتحد كبيرإلى  دفعاني وهناك عاملان...الأمريكيالسريع مع الشعب 

حظات خدم به الوطن في تلك اللّأ أنقل ما يمكن أ أنّعتقد بحرارة وقد كنت أ، موتأو  كانت في ثورة حياة
 أساسكان قد رفض على  للمنحة في الخارجالأول  مطلبيوالثاني هو أنّ ، أنجح في مشروعين العصبية هو أ

 نيفإن، لتعلم اللغة أشهرقد منحوني فترة ستة  الأمريكان لينالمسؤو أنّورغم .. ملك مؤهلات جامعية لا أ نينأ
سجلت في  م1961وفي ربيع ، ونصف فقط طلبت منهم البدء في الدراسة النظامية بالجامعة أشهربعد ثلاثة 

قضيت في هذه الجامعة ...الدكتور هارولد سيد وتش إشرافعمل تحت أ وبدأتجامعة منيسوتا بقسم التاريخ 
حصولي  اقتضىوقد ، م1965في نفس المواد سنة  حوالي خمس سنوات حصلت خلالها على شهادة الدكتوراه

  .3»والألمانيةالفرنسية  قراءة كل من أتقن أن الأوربيوتخصصي في التاريخ  الأخيرةعلى الشهادة 

الشيخ أبو : من الشيوخ الأوائل الذين درس أبو القاسم سعد االله على أيديهم: شيوخه وأساتذته  . ب
أحد معلمي القرآن الكريم بواد سوف حفظ على يده القرآن وكان : القاسم بن البرية أو الشيخ الزبيري

معلمين ناقلين للمعارف وآخرون يكونون الشباب كان بعض الشيوخ مجرد ، 4ينوب عليه في صلاة التراويح
                                                           

  .49ص نفسه،  - 1
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القاسم  وكان أحب الشيوخ لأبي 1...الصادق بسيس، محمد العنابي، والمختار الوزير : ا مثلهادفً تكويناً
أما عن أساتذته في معهد البحوث والدراسات  مصطفى المؤدبوالشيخ  علي الأصرمالشيخ سعد االله هو 

: العربية شعبة الأدب والنقد كانوا أساتذة زائرين يدرسون اختصاصام في النقد الأدبي، والمسرح والرواية وهم
أستاذ أبو  محمد غنيمي هلالو 2...سهيل إدريس، إسحاق مرسي الحسيني وسامي الدهان، ويحي حقي

درس عليه  الذي كمال بشرو، 3 عندما كان يدرس بكلية دار العلوم بالقاهرة القاسم في مادة النقد الأدبي
مع اللغة العربية بالقاهرة سنة النحو واللغة في كلية دار العلوم خلال الخمسينات وأصبح فيما بعد أمين ا

 .5»تستنفذ ما تبقى من ساعات النهار كانت جلساته التي«الذي  الشيخ محمد الطاهر التليلي، و4م2001
لجأ إليها فيما التي  الآنسة هولبروك :وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان له أساتذة كثر لعل أشهرهم

أستاذه ومرشده أثناء دراسته في  هارولد سيد وتشو، 6ة على برنامجهفشرالميتعلق بدراسته قبل الجامعة وهي 
  .7لقسم التاريخ وأستاذ التاريخ الأوربي الحديثا رئيسحينها كان وأمريكا 
ا وحظي بالعديد من التشريفات تقدير الأوسمةالعديد من  منحفي حياته كلها  :وشهاداته إجازاته  . ت

الإسلاميبن باديس من قبل مركز دراسات المستقبل  الإمامة جائز: منها ةالكبير ارة ومواقفههوادته الجب 
ة لى المساهمة النشطة في الثورعوسام المقاوم  منح، و8دولار ألافبثلاثة  المقدرة م1991الموجودة في لندن 

 لاستقلالناسبة الذكرى الخامسة والعشرون مه رئيس الجمهورية بمكر، كما م1984الجزائرية في الجزائر سنة 
كرمته نخبة من الأساتذة والأدباء بمناسبة صدور الطبعة و ،م1987كرمه أدباء وهران في ربيع ، وم1987سنة 

ضيف كان  ،19699 جويلية 04في مدرج جامعة الجزائر في "الحركة الوطنية الجزائرية"الأولى من كتاب 
اب الجزائريين تحاد الكتالرئيس الشرفي لإ، وم1984توزيع جوائز الدولة التقديرية السعودية الرياض  وةشرف ند

على منحة  لحص، كما م1992سنة ) السعودية(رية الثقافي دضيف شرف في احتفال الجناو ،م1989منذ 
وحصوله على منحة من المعهد الدولي  ،)م1977 عام فيالأولى كانت (للمرة الثانية  م1993فولبرايت في 

 .IIE 10 للتربية والتعليم

                                                           
  . 40، ص نفسه - 1
  . 93، ص نفسه - 2
  .150ص المصدر السابق، ، 3 مسار قلم، ج - 3
  .141 ، ص2015عالم المعرفة، :، الجزائر7، جمسار قلم، )أبو القاسم(سعد االله - 4
من وحي الذاكرة الدكتور ،) "2014جانفي  25( الذكرى تقديرا ووفاء لروح الدكتور أبو القاسم سعد االله  من وحي"خلف بشير،  - 5

  .125الراحل أبو القاسم سعد االله، سوف مطبعة الرمال، ص
  .15، ص المصدر السابق، 3مسار قلم، ج  - 6
  .50، ص المصدر السابقمنطلقات فكرية،  - 7
  .247، صالسابقالمصدر ، 5مسار قلم، ج  - 8
  . 167، ص 2011دار الخلدونية، : الجزائر، )1962-1954( شاهد على الحركة الطلابية اثناء الثروة الجزائرية ، )عبد القادر(نور  -9 

  . 09، صالمصدر السابق، 6مسار قلم، ج - 10



 والتكوين النشأة االله سعد القاسم أبو .................................................................الأول الفصل
 

 
22 

طريق  عن حصلومن الشهادات التي حازها في كل مراحل تكونه العلمي والأكاديمي وهي كثيرة أنه 
نسختها يأخذوتحصله على شهادة الليسانس التي لم ، 1م1957صحافة سنة  دبلومة والمراسلة على الدراسة الحر 

شهادة دكتوراه لى عل تحص والاجتهاد سنوات من الكد خمسوبعد  2ربمص م1966حين جويلية إلى  نسختها
من جامعة منيسوتا على  حصل، وم1965سنة  الأوسطالشرق  دولة في التاريخ والحضارة الغربية وحضارة

نجليزية يتقن اللغة الفرنسية والإفهو العربية  اللغةإلى  إضافةو 3م1962شهادة في التاريخ والعلوم السياسية سنة 
  .والألمانيةلفارسية لودارس 

على معظم التشريفات التي حصل عليها خصوصا من طرف دراسات المستقبل الإسلامي كأول  هوفي رد
نحو  أثقلر بمسؤولية عشمنحي الجائزة جعلني أ« :فائز من المغرب العربي بجائزة عبد الحميد بن باديس قائلاً

لى عا يجب ته هو جزء ضئيل مموما قدم إليهطمح لها ما كنت أ أقدمنا في الواقع لم فأ الإسلاميةالثقافة العربية 
وطني  باعترافمتقدمة من حياته تنويع مسيرته  ينتظر في مرحلة أنللمثقف  كان إذا« :ويضيف قائلاً، 4»نحوها
ة قد تكون والجائزة كما تكون حافز، الإنتاجيزيد في أو  لكي ينتج الجوائزينتظر  أنلا يجوز  هنفإ دوليأو وطني 

  .5»والإبداع الإنتاجقاتلة لروح 
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  نشاطه الطلابي والوطني .1
من الطلبة الجزائريين الذين ساهموا في تنشيط الحركة  يعتبر سعد االله: )جامع الزيتونة(نشاطه في تونس  . أ

بداية الوعي السياسي والخروج له  لسفره إلى تونس واحتكاكه بالطلبة الجزائريين مثَّ ذلك أنّ، الطلابية بتونس
1على المنطقة الاستعماريالتي فرضها النظام العسكري  من القوقعة المحلية

من  تمداًكان معفأثناء إقامته بتونس  
والمعروف عنه خلال ، )م1954 - 1952( خلال الفترة، 2لإدارة جمعية البعثة الزيتونية في تونس جمعية العلماء

وله عمود دوري بالجريدة ينشر » البصائر« في جريدة أنه كان من المواظبين على النشرهذه المرحلة من حياته 
 متنوعةمواضيع فقد طرق ، ية عديدةشعرإسهامات نثرية وإلى  جمعية البعثة في تونس إضافةً ةنشطأ فيه مختلف

في عنه أنه نشر أيضاً  والمعروف ،3)أمة اد في الميدان(الحرية والاستقلال كالحديث عن التاريخ والوطنية و
م تعلّأيضا في هذه المرحلة اول ومن باب تحسين مستواه اللغوي ح، 4والأسبوع المعارفعدة كصحف تونسية 

ثم توقف عن ، عدة مراتفحضر الدروس ، وذلك بمقر الآباء البيض، اللغة الفرنسية بعد حصوله على الأهلية
خلال و، 5» ]عليه[الخوف من تأثير التبشير ]أو بسبب[، شعوره بأنه مضحي بدراسته العادية«: بسببالحضور 

كان و، 6سعد االله مع رفاقه من طلبة الجمعية بتمثيل رواية الخليفة العادل في عدة مدن جزائريةقام  م1953سنة 
من تونس أمثال ، 7التي كانت تجمع بين أدباء تونسيين وجزائريين" رابطة القلم الجديد"عضو مؤسس في 

، "محمد علي كرام"و، "جنيدي خليفة"ومن الأدباء الجزائريين ، "منور صمادح"والشاعر ، "زوكارالشاذلي "
كانوا ينعتون إلا أم ن وهم زيتونيرغم أنو، كانت هذه الرابطة تطمح إلى التجديد في الأدب

ه العلمية وإبراز بتونس سمحت له بتوسيع مدارك "سعد االله" التي مكثهايمكن القول أن الفترة و...8بالمحافظين
مع  احتكاكهمن خلال  يدور في وطنه الجزائر عب ما كانوستي وجعلته، طاقاته ومواهبه خاصة في مجال الأدب

  .والمسؤولية اتجاه شعبه الذي كان يئن تحت وطأة المستعمر الالتحاممما بثّ فيه روح ، الطلبة الجزائريين
فقد كان الأستاذ سعد ، وشظف العيش في القاهرةرغم الحرمان  ):كلية الآداب(نشاطه في القاهرة  . ب

فإلى جانب دراسته كان يقوم بعدة ، 9سنوات القاهرة الخمس كانت من أغنى وأجمل أيام عمره االله يرى أنّ
ساهمت بالتعريف بقضايا وطنه الثقافية والسياسية والتي نذكر منها مساهمته في تصحيح الصورة ، أنشطة طلابية

وأصبحوا يتكلمون ويكتبون ، أن الجزائريين انقطعوا عن اللغة العربية منالخاطئة لدى مثقفي المشرق العربي 
                                                           

 .39 ، صالمرجع السابق، )مراد(وزناجي -1
 .11 ص، المصدر السابق، 1جمسار قلم،  -2
 ).35-34( ص -، صالمرجع نفسه، وزناجي -3
 ).37-36(ص  -، صنفسه -4
 ). 40 -39( ص -، صنفسه -5
 .45 ، صلمصدر السابق، امنطلقات فكرية، )أبو القاسم(سعد االله  -6
 .  34 ، صالمرجع نفسه، وزناجي -7
 .79، ص  نفسه -  8
  .08، ص لمصدر السابق، ا1مسار قلم ج -9
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فإلى ، 1"ر محمد العيد آل خليفةشاعر الجزائ"و" دراسات في الأدب الجزائري" بمن خلال تأليفه كتا، بالفرنسية
حيث لشعب الجزائري لالثقافي نضال الو فقد نذر نفسه للتعريف بالفكر الوطني، فإلى جانب نجاحه في كل عام

رابطة  وكانت له أنشطة متنوعة في 2نشر الكثير من الأبحاث عن الأدب الجزائري ورجاله في الدوريات العربية
 الأنشطة الطلابيةعدد من في  وساهم أيضاً، 3ونادي طلبة الكويت، ونادي كلية دار العلوم، الأدب الحديث

كأسبوع جمع التبرعات للثورة الجزائرية، وأسبوع الجامعات بالإسكندرية، والمقاومة ...« خلال مرحلة الثورة
رابطة  سيتأسو، 4»...وتنظيم مكتبة الحكومة المؤقتة ونشر المقالات والقصائد...الشعبية أثناء العدوان الثلاثي

في مصر للثورة الجزائرية  ا وعوناًسند فكان بنضاله المستميت،  5 م1959في مصر سنة  الطلبة الجزائريين
التي عاشها الطلاب ...الرغم من الظروف المادية القاسية«مع كل هذا النشاط المكثف وعلىو، 6والمشرق عموماً

إلا أن  7»...ا قاسية مؤلمةالدراسية صعابوالتي جعلتهم يواجهون في كل مواقف حيام ، الطلاب في المشرق
فيفري  04على دبلوم في الصحافة في  من ذلك أنه حازعلى الحياة العلمية بكل ثبات  مقبلاً مترجمنا كان

  ، 9م بتعلم اللغات كالفرنسية والانجليزية والفارسية ومبادئ الاسبانيةكما أخذ يهت، 8م1957

على الشؤون  في اتحاد الطلبة الجزائريين بالقاهرة فقد كان مسؤولاًا ا رسميأصبح عضو م1959وفي جوان 
وبن يوسف ، الثقافية وهذه المهمة أتاحت له الفرصة في لقاء العديد من القيادات الجزائرية أمثال فرحات عباس

نفسه والراجح أنه كان يود الانخراط في صفوف الثورة المسلحة بل واقترح ، 10سم وغيرهمكريم بلقاو، بن خده
يواصل  11تركهالخارج آثرت إلا أن قيادة ، العقيد أبو عمرانفي الخارج مثل القيادة العسكرية للثورة لم

والوطنية ترجمه ، ومما لاشك فيه أن إحساسه العميق بروح المسؤولية، خدمةً لأجيال الجزائر المستقلة 12دراسته
ل نشاطاته التي كان يقوم ا لصالح الثورة سواء من خلال كتاباته عبر الصحف أو من خلا، على أرض الواقع

  .وما لعبه من دور في لم شمل الطلبة الجزائريين، المباركة من دعم ومساندة
                                                           

 .159، ص 2007دار البصائر للنشر والتوزيع، : ، الجزائر5، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، )أبو القاسم( سعد االله  -1
 ).49 -48 (ص -، صالمصدر السابقمنطلقات فكرية،  -2
 .66، ص المرجع السابق، )مراد( وزناجي -3
 .10، ص المصدر السابق، 1مسار قلم، ج -4
  .رسميا في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين م1959حتى أدمجت في سنة ) م1959 -1956(ولقد استمر نشاط هذه الرابطة حثيثًا فيما بين  -5

- 72( ص -، ص2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،:،الجزائر2،طم1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير ،)عمار(هلال -6
73.( 

 . 68، ص نفسه -7
 . 37، ص2011، عالم المعرفة:، الجزائر 2ج، مسار قلم، )أبو القاسم (سعد االله  -8
 .179، ص المصدر السابقأفكار جامحة،  -9

 .63ص  ، ، المرجع السابق)مراد( وزناجي -10
 .ربما لأنه كان ينجح كل سنة، وربما لأن يده كانت معطوبة آنذاك بسبب سقوطه في بئر عشية ذهابه للزيتونة -11
 .65، ص نفسه -12
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فإن الشعور لديه بالانتماء ، على الرغم من سفره إلى بلد أجنبي ):جامعة منيسوتا(نشاطه في أمريكا  . ت
، نشاط دؤوب من أجل التعريف بالثورة الجزائريةبل ترجمه إلى ، إلى وطنه الجريح وثورته ايدة لم يفتر

فمنذ وصوله انظّم إلى  ةرقافبالتعاون مع الطلبة العرب والأ خاصة الطبقة المثقفة، وأهدافها في أوساط الأمريكيين
وإلى جمعية الطلبة ، وإلى منظمة الطلبة العرب بأمريكا وكندا، فرع الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

كما قام بتمثيل فرع الاتحاد العام في عدة مناسبات ، لى رئاستهاالتي كان من مؤسسيها ثم تو، بمنيسوتا ةرقافالأ
سعد االله بمساهمة  وقام، 1م1962سنة "بنيوهمشير "وطنية وعالمية ومن بينها الندوة العالمية للطلاب التي انعقدت 

منه في نشاط فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين  كمساهمة في بعث اشتراك رمزي تمثل في إحدى عشر دولار
حتفال لإمشاركته في ا ومن أهم أدواره الثورية في الولايات المتحدة الأمريكية ه، و2الواقع بالقاهرة، الجزائريين

إصراره على تمثيل بلده حبه لوطنه ترجمه في والبلدان  الذي يضم عدد منالأمريكان سنتر بف وعرالمعالمي ال
، ت أناشيدها الوطنيةلأن جميع البلدان غن" جزائرنا"المعروفة لدى طلبة الزيتونة أيام التتلمذوطنية النشودة الأب

ندوة حول الجزائر في كلية  فيأيضاً  شارككما ، 3على الاشتراك أصر إلا أنه رغم محاولات حذفه من البرنامجو
ين والمناقشين في ندوة نشطها نخبة من مثقفي ضراوكان من الح، 4م1961مارس  28بتاريخ  كلية سان كاترين

  .5"الأمريكان وراء البحار" بعنوانأمريكا 

 تمثل اللاجئين الجزائريين، بنيويورك لإرساله مجموعة من الصور6وأثناء إقامته بأمريكا اتصل بمكتب الجزائر
كما ، 7في الجزائردف إطلاع الأمريكيين عليها ليعرفوا جرائم الاستعمار ، وكفاح الثوار الأحرار الجزائريين

القومية "وألقى محاضرة عن) إفريقيا(سعد االله ضيف شرف في حفلة أقامها الطلبة الأفارقة بمناسبة يوم كان
يلاحظ أن هذا ، عبر رحلاته التعليمية "سعد االله"إن المتتبع لسيرة ، 8بعد انتهائه ا حاراًوقد لاقى ترحيب" الإفريقية

 سماع صوت ثورته خارج وطنهلى النضال من أجل إبل تعداه إ ؛فحسبدفه تحصيل العلم هذا الرجل لم يكن ه
العروبة و وهذا ما يدل على تكوينه المبني على قاعدة أساسها الوطنية، كسب مؤيدين ومتعاطفين معهال

في أوت عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال و .والإسلام هذه المبادئ التي كانت تجري في دمه ومتأصلة في روحه

                                                           
 ).51- 50( ص-، صصدر سابقالممنطلقات فكرية،  -1
 .11، ص صدر سابقالم، 3، جمسار قلم -2
 .16ص ، نفسه  -3
 .31، ص نفسه -4
 .20، ص نفسه -5
 .صورة 20رلي ورؤوف  بوجقجي، والصور عددها دنعبد القادر ش هرأسيوهو مكتب جبهة التحرير الوطني  -6
 .19، ص المصدر السابق، 3مسار قلم، ج -7

  . 43ص، نفسه - 8
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عاش  حيثلفرع اتحاد الطلبة الجزائريين المسلمين في مؤتمره الخامس وهو الأول بعد الاستقلال،  ممثلاً، م1962
1على السلطةالثورة بين قادة  السياسي جزء من الصراع عندئذ.  

  نشاطه العلمي والصحفي .2
برز نشاطه الصحفي بداية في الصحف  :)م1962-1952(خلال الفترة نشاطه العلمي والصحفي   . أ

التي راسلها من بعيد ولم تربطه ا " المعارف والأسبوع"وبعض الات مثل " النهضة والزهرة" التونسية في مثل
" العلماء المسلمينطلبة بعثة جمعية جمعية "من تونس في إطار تمثيله لبعثة " البصائر" لة ثم مراسلاً، أي علاقة

ئريين القادمين إلى تونس وحتى الخارجين في مهام علمية من كاستقبال الطلبة الجزا 2بمختلف النشاطات العلمية
ومن ثمّ دعته الحاجة لنشر مقالاته الخاصة وفي ، إلى تونس وحتى المشرق" عبد الحميد بن باديس"طرف معهد 

كان فقد  وهذا ما حدث فعلاً، »...اكتشفت حيلة لأدخل ا إلى النشر في البصائر...« :هذا الصدد يقول
 3في الظهور وهو طالب في الزيتونة  مقالاته وأشعارهالجمعية ومن ثمّ بدأت  أعماله لبعض شخصيات يهدي

" البصائر"وجريدة  4هذا الأخير عليه وهي علامة بارزة لهذا الناقد الصغير دور" لرضا حوحو "ونبرز هنا نقده 
خلال هذه كما نشر  6ية الخمسيناتوبدأ يكتب فيها بدا 5اشترك له والده فيها باقتراح من الشيخ التليلي

 7"العالم العربي المصرية"العراقية و" الرسالة"البيروتية و" الآداب ": عربية مثلوصحف في مجلات المرحلة 
ويذكر " رسالة القاهرة"بخصوص نشاط الإبراهيمي بعنوان " للبصائر" بقي مراسلاً م1955وبوصوله القاهرة في 

والمؤيدين " الإبراهيمي"جلبت علي نقمة الطلبة المعارضين للشيخ لقد ...« :بخصوص هذه المراسلات" سعد االله"
 أن مراسلاته لها إلى وتواصلت 8لإشادته بدور الشيخ الإبراهيمي في خدمة الوطن، »...لمكتب المغرب العربي

المغرب العربي في (المصرية بمقال عنوانه " العالم العربي" فانتقل نشاطه عبر مجلة 9م1956توقفت عن الصدور في 
ونشاطه العلمي برز من خلال حضور الندوات العلمية والثقافية في الجامعات وفي مجمع ، م1956في  )المرآة

ا في اال ا وفنيا علميوحتى يكتسب أسلوب، الصحف اللغة العربية وفي جمعية الشبان المسلمين وزيارة مقرات
ا دروس ا ونشط في الإشراف على جريدة حائطية بمقر الصحفي سجل في مؤسسة الصحافة المصرية التي تلقى

  .10إتحاد الطلبة بالقاهرة
                                                           

 .45، ص فسهن -1
  .)350- 349(ص-، ص2005، ، الجزائر4- 3:، ع حولية المؤرخ، "من ذكرياتي مع الصحافة"القاسم،  أبوسعد االله  -2

  .351 ، صنفسه  - 3
  .230 ، صم2014دار القدس العربي،:،الجزائر13:،ععصور الجديدة،"م1960-1947النشاط الثوري لأبو القاسم سعد االله "مصطفى، عبيد - 4
  .83 ، ص2011عالم المعرفة، :، الجزائرورقحبر على ، )القاسم أبو(سعد االله -5

  .120 ص ،سابقالرجع الم،  بن خيرة - 6
  .65 ، صسابقالرجع لما، وزناجي - 7
  .351 ص، المرجع السابق، "ذكرياتي مع الصحافة"القاسم،  أبوسعد االله  -   8
  .86 ، صلمصدر السابقحبر على ورق، ا - 9

  ).354-353(ص-ص ،المرجع السابق، "ذكرياتي مع الصحافة"القاسم،  أبوسعد االله  - 10
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حفلت هذه الفترة بمختلف النشاطات : )م1968-1962(خلال الفترة نشاطه العلمي والصحفي  . ب
نيويورك "أهمها هنا حرصه الشديد وهو بأمريكا على تتبع الأخبار الدولية عبر جريدة  والصحفية ولعلالعلمية 

رغم المعارضة التي " تاريخ الشرق الأدنى"ومنحه مادة " أكلير"ومشاركته في لجنة البرامج العلمية بجامعة  1"تايمز
رخي منطقة الوسط الأمريكي في أكتوبر حول مؤ"منيسوتا"في " بسان بول" نشط في مؤتمر عقدكما ، لقيها

وتواصله مع الإذاعة الوطنية ، 2م1965وفي مؤتمر المؤرخين الأمريكان بسان فرنسيسكو في ديسمبر ، م1965
وحتى يبرز ، م1966في جوان ) الجزائرية الحركة الوطنية(حول أطروحته " مع رجال الفكر والأدب"في برنامج 

حركة الجزائر "نشر مقال له بعنوان  التي سبق وأن رفضت م1966سنة "الآداب البيروتية "أكثر اشترك في مجلة 
" أزمة المثقف الثوري في الوطن العربي"وفي رأيه أن السبب قومي لذا عمد لكتابة مقال آخر بعنوان"الفتاة 

، 3بالعربية في هذه الة وبعد حصوله على الدكتوراه ويعتبر هذا أول مقال له م1966ماي  16ها في فيونشره 
ونشير أنه خلال فترة تواجده بأمريكا قد تعرف على مجالات أخرى في الصحافة مثل التصوير وتحليل الأخبار 

ببعض المقالات والدراسات وهذا بعد " المعرفة"ومجلة " للمجاهد الأسبوعي"فأكسبته خبرة تجلّت في مراسلاته 
بدور الجامعة في العالم الثالث في  التي عنوا" الأساتذةندوة "وفي الجزائر نظّم ندوات من ضمنها ، 4تخرجه

تيارات (وندوة أخرى موضوعها ، 5ا في تنشيط الحياة الثقافية الفكرية في الحي الجامعيمساهمً م1968جانفي 
ن خلال مقال نشر له في مجلة وهذه النشاطات العلمية دعمها بنشاط صحفي م، )م1945الفكر الغربي منذ 

 .6م1968جويلية  22في  )فرنسا وبريطانيا واحتلال الجزائر(بعنوان " الجيش"
تشريفه لمؤتمر أدباء وكتاب المغرب : )م2012-1968( خلال الفترة نشاطه العلمي والصحفي  . ت

القضايا (ا باقتراح الموضوع عن الجزائر ومساهمً باعتباره ممثلاً م1969مارس  15في " بليبيا " العربي الذي عقد
للجنة "عضويته خلال بداية هذه الفترة هو النشاط الأبرز  ولعل، 7)الفكرية والأدبية المعاصرة في المغرب العربي

ثم في ، م1969ديسمبر  05لوزارة التربية الوطنية دون علمه  ممثلاً" بومدين "الوطنية التي نصبها " إصلاح التعليم
" سعد االله"وأغلب مناقشاته حول التعريب والتوجيه و م1970في " لجنة الإصلاح "هي ضمن لجنة التعريب التي 
لجامعة الجزائر في مؤتمر اتحاد الجامعات  وممثلاً، 8"التعريب والتراث والثقافة العربية الإسلامية"من المنادين بشعار 

من وزارة  مرات مبعوثاًوفي عدة ، 9م1971الجامعات العربية بالكويت مساهما بعدة توصيات واقتراحات في 
                                                           

  .12 ص ،صدر سابقالم، 3قلم، ج مسار - 1
  .)37، 33(، ص، صالمصدر السابق،3مسار قلم ،ج - 2
  .)46، 40(، ص، صنفسه - 3
  .355 ، صالمرجع السابق، "ذكرياتي مع الصحافة"القاسم،  أبوسعد  - 4
  .94 ص ،السابقلمصدر ، ا3مسار قلم، ج - 5
  ).119، 108(، ص، صنفسه - 6
  .173 ، صنفسه - 7
  ).226، 210(، ص، صفسهن - 8
  .)247، 241(، ص، صنفسه - 9
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ا ببحث ومشاركً، 1التعليم العالي في مختلف الجامعات العربية بالعراق ومصر وسوريا لجلب الأساتذة للجزائر 
مخصص  م1977في مؤتمر علمي بالرياض في أفريل  )الرحلات الجزائرية الحجازية خلال العهد العثماني(حول 

وما يلفت النظر في هذه الفترة نشره لمحاضر جلسة جمعية العلماء المسلمين ، 2للتاريخ القديم والوسيط والحديث 
ا بموضوع ومسهم، 3 م1980سنة " التاريخ "نشر في مجلة  )يشير المحضر لخلاف داخل الجمعية( م1954في 

" بباريس"مية مزج فيه بين التيار الإصلاحي والنجمي في الندوة العل )العامل الديني في الحركة الوطنية الجزائرية(
لإعادة النظر في كتابة  الذي اعتبر فرصة" نجم شمال إفريقيا " المصادفة للذكرى الخمسين لميلاد م1987سنة 

وفي هذا الصدد نشر له مقال انطباعي حول المؤتمر في جوان ، "سعد االله"تاريخ الجزائر المعاصر من وجهة نظر 
رية التعبير والمدرسة التاريخية الجزائرية والفرنسية ومدى أثار فيها قضايا مهمة كح" الشعب"بجريدة  م1987

ونشير أن هذا ، 4الاجتماعيالأجنبية في تفسير التطور  الإيديولوجياتتكامل عناصر الحركة الوطنية وتأثير 
وبرزت نزعته الوحدوية من ، 5السعودية الذي أثار سخط الأساتذة الفرنسيين" الفيصل"بمجلة أيضاً  البحث نشر

 م1987في ديسمبر " الجمهورية"صدر في جريدة  )دور المثقفين في بناء وحدة المغرب العربي(من خلال مقال 
الحديث عن المغرب العربي وحده نوع من التجزئة ...«ويذكر في هذا الشأن " المسار المغربي" وفي مجلة
بيننا وبين المشرق أيضاً  قائمة...ذلك أن عوامل الوحدة ، هيونيةوالص للامبرياليةوهي التجزئة المحببة ، المكروهة

مع اللغة "ومن ثمّ عضوا  7م1988نوفمبر  12بالقاهرة في " ية مع اللغة العرب"وانتخب عضوا ، 6» ...العربي
" الشعب"ودعم هذا بمقال نشر في جريدة  8ا بمجهوداته العلميةاعترافً م1992بدمشق في أفريل " اللغة العربية

 .9م1993في مارس  )اللغة العربية في مواثيق الحركة الوطنية(حول 

تاريخ الجزائر "بتحرير  م1993بأمريكا في " فولبرايت "وحفل نشاطه العلمي بعد حصوله على منحة 
التي نشر  "آل البيت"العلمية التابعة لجامعة " المنار" لة ا فاعلاًوخلال تواجده بالأردن أصبح عضو، 10"الثقافي

لندوة الخبراء حول مشروع  وتشريفه، 11م2002وبقي ينشط ا لغاية  م1997في  )آخر الأعيان( ا مقالاً

                                                           
، 13: ع، عصور جديدة، "الكتابات التاريخية عند شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد االله بين العاطفة الذاتية والحقيقة التاريخية"بليل محمد،  - 1

  .283 ، ص2014دار القدس العربي، :الجزائر
  .188ص، 2011عالم المعرفة، :، الجزائر4ج ،مسار قلم، )القاسم أبو(سعد االله - 2
  .19ص ،المصدر السابق، 5مسار قلم، ج - 3
  .)112، 96(، ص، ص2011عالم المعرفة، :، الجزائرفي الجدل الثقافي، )القاسم أبو(سعد االله - 4
  .95،صالمصدر السابق، 5ج، مسار قلم - 5
  .)173، 168(، ص، صالمصدر السابق، في الجدل الثقافي - 6
  .46 ، صلمصدر السابقحوارات، ا - 7
  .331 ص ،المصدر السابق، 5مسار قلم، ج - 8
  .378 ، صنفسه - 9
  .م2015مارس  www.chihab.net ،22، منهجية البحث التاريخي عند أبي القاسم سعد االلهشافو، ، رضوان -  10
  . 324ص ،لمصدر السابق، ا6مسار قلم، ج -  11
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مرجع تاريخ الأمة "ومن ثمّ اجتماع اللجنة العلمية بالقاهرة بخصوص 1م1998كتابة تاريخ الأمة العربية في 
  .2م1999في ماي " ليسكوالأ"بإشراف " العربية 

ومشاركته بموضوع  م2008وفي الفترة الأخيرة نشط في تكريس اللغة العربية بحضوره دورة امع في 
التي أثبتت تجربته كمراسل للمجمع سواء قبل أو بعد انضمامه  م2009ودورة  ،)اللغة العربية وتحديات العصر(

كباحث بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وعمل ، 3تحت شعار خدمة اللغة العربية وترقيتها 
ومن أبرز نشاطات المركز عقد الملتقيات والندوات ، 4م2008وهذا منذ سنة  م1954نوفمبر  الوطنية وثورة

، 5العلمية ونشر المؤلفات وجمع الشهادات والمذكرات والرسائل الجامعية وبقي في المركز إلى أن وافاه الأجل
الكويتية وفي " الوعي"في مجلة  )مشروع بن باديس المعلق( الشخصيات المنسية فنشر موضوعكما أحيا بعض 
كما أشرف على  6»...سيأتي اليوم الذي يخرج فيه ابن باديس من القبر كالمهدي المنتظر...« :هذا الصدد يقول

ن الجزائريين بفرنسا في دور المهاجري(في رسالته " عبد الحميد زوزو"على العديد من المذكرات منها إشرافه على 
والجدير ، 7"سعيدوني والعربي الزبيري"التي نالت التقدير وإشرافه على  )الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين

ا للجنة ترقية الأساتذة ولجنة معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التعليم العالي والبحث بالذكر أنه عمل رئيس
 .8العلمي

  نشاطه التدريسي والتربوي  .3
 ما إن تحصل على شهادة التحصيل: )الاستعماريةخلال الفترة (نشاطه التدريسي بالجزائر العاصمة   -  أ

تقدم بطلب منحة لمواصلة مشواره العلمي حتى  التي تؤهله لدخول الجامعة في العلوم من جامع الزيتونة بتونس
حتم عليه مما  فض طلبهرفقد " بقسنطينة بن باديس"لم يكن من طلبة معهد  همن جمعية العلماء المسلمين ولكون

والتي " بالحراش"مدرسة الثبات ك 9توفير المال لإتمام دراسته فامتهن التدريس في مدارس جمعية العلماء المسلمين
ومن ، 11ن فضلاءمحمد الحسالشيخ  التي يديرها بالعاصمة ومدرسة التهذيب و 10"الربيع بوشامة"أدارها الشيخ 

                                                           
  .406، صنفسه -1
  .452، صنفسه -2
  ).220- 217(، ص، ص2011عالم المعرفة،  :، الجزائرحصاد الخريف، )القاسم أبو(سعد االله -3

  .284 ، صالسابقلمرجع ، ا"لكتابة التاريخية عند شيخ المؤرخين بين العاطفة الذاتية والحقيقة التاريخيةا" محمد بليل- 4
  .342 ص، ،2014دار القدس العربي، :، الجزائر13:ع، عصور الجديدة، "مع أبي القاسم سعد االله "خليفي عبد القادر،  - 5
  .95 ، صالمصدر السابقحبر على ورق،  - 6
  .17 ، صلمصدر السابق، ا4ج ، مسار قلم - 7
  .08 ، ص6، جنفسه - 8
  .41 ص ،المرجع السابقوزناجي،  - 9

  .234 ص، لمرجع السابق، ا"نشاط الثوري لأبو القاسم سعد االله ال"عبيد،  - 10
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التي كان يتطوع ا "التاريخ الإسلامي "في سائية الم دروسال أدوارها التدريسية خلال هذه المرحلة هو تلك
 حتى أنه، خلاقيةالأفقهية والسائل الما لعامة الناس في مصلى الحي في دروس هيمقدالسن، بالإضافة إلى تلكبار 

جمع خلال فترته  ألف فرنك شهرياً 17ـودخله الشهري من التدريس قدر ب 1"بالشيخ الصغير"كان يلقب
وفي ، من هنا بادر لاستخراج جواز سفر من تونس لاستكمال دراسته بالقاهرة، 2ألف فرنك 100بالعاصمة 

شارك في مسابقة التوظيف " زيغود يوسف"بقيادة " لهجومات الشمال القسنطيني" المصادف  م1955أوت 
  .3ليلتحق كمعلم بمدارسها الحرة لكنه انطلق للقاهرة قبل ظهور النتائج جمعية العلماء المنظمة من طرف 

د بعد مرور خمس سنوات على ميلا ):الاستعماريةخلال المرحلة (نشاطه التدريسي بمسقط رأسه   -  ب
والشيخ " أبو القاسم بن البرية"فحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ ، دخل الجامع القبلي بالبدوع" سعد االله"
غير أن الجانب المادي لم ، وبعد هذا بدأ يستعد للذهاب لتونس لمواصلة دراسته، وكرره ثلاث مرات" الزبيري"

تعتبر من " قمار"وبلدة ، 4يتوفر للوالد في ذلك العام وانتظر إلى أن حفظ المتون الأساسية قبل التحاقه بالزيتونة 
وندرج ، لطلب العلم" جامع الزيتونة"الفكر الإصلاحي وفي توجه أبنائها نحو  اعتناقأوائل البلدات الجزائرية في 

رغم صعوبة فهمه لبعض  م1947في " البصائر"جريدة  لاقتناءعلى أحد تجار المنطقة " سعد االله"هنا تداول 
في  ليشاركوابقمار " مدرسة النجاح"لاجتهاده العلمي عهد له مرافقة مجموعة من تلاميذ  ونظراً، 5الأمور

ويجدر الذكر أنّ هذه  م1951 سنة "باتنة"في مدينة  جمعية العلماءالمنظمة من طرف  الابتدائيةامتحان الشهادة 
  .6هذه المدينةإلى  أول زيارة لسعد االله

قبل أن يناقش أطروحته " سعد االله": )الاستقلالما بعد خلال مرحلة (نشاطه التدريسي بأمريكا   -  ت
لسنة واحدة " ويسكنسن"بولاية " أوكلير"تعاقد مع جامعة ، "هارولد دويتش "وبتدخل من المشرف البروفسور 

حصوله على شهادة الدكتوراه ليصبح العقد  اشترطولكنهم  م1965أ التدريس أوائل شهر سبتمبر بد وفعلاً
شرف على أربعة حيث أ، المقررة على جميع الطلبة" تاريخ الحضارة الغربية"وأسند إليه مادة، 7ساري المفعول

ثم قبل بتجديد العقد لسنة مقبلة مع أنه لا يملك الخبرة ، 8كأستاذ مبتدئ) عشر ساعة بالأسبوع أثنى(أقسام 
لا أريد أن أبقى بعيدا عن الوطن ولكن وجود الحالة الراهنة ...« :يقول ذلكالكافية في التدريس من قبل وفي 

التدريس قد ...« :بنفسه وفهم آراء الطلاب من حوله ومكنه التدريس من تعزيز الثقة» ...في الجزائر لا ترضيني

                                                           
  ).49-48(ص-صلمرجع السابق وزناجي، ا - 1
  .115 ص ،لمرجع السابقبن خيرة، ا -2
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  .57 ص، المصدر السابقفي الجدل الثقافي،  -6
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أضيفت له كما  1»...ا في مواجهة الجمهور كما أكسب لساني طلاقة لم تكن في الحسبانا خاصكسبني تدريبأ
تاريخ "ثم مادة ، رغم المعارضة التي لقيها من قبل أستاذة يهودية في إسناد المادة إليه" تاريخ الشرق الأدنى"مادة 

لأربع شعب من طلبة السنتين " لحضارة الأوروبيةمدخل ل"ومحاضراته الرسمية عبارة عن ، 2"المعاصر أفريقيا
" اللغة العربية"وتطوع لإعطاء درس خاص في ، تاريخ الشرق الأدنى لطلبة السنة الأخيرة"الأولى والثانية و

يذكر احتفاظه  التدريسية" سعد االله"، وعن بعض عادات 3للراغبين من الطلبة وحتى الأساتذة من بينهم يهود
في البداية لضعفه في  ومع هذا عانى، ساعة الأخيرة يمنحها للأسئلة والنقاشربع في المحاضرة وكل عن بمسودة 

كر نظير جهوده من قبل شهادة شومع اية عقده الثاني منح ، 4الإنجليزية ومع مرور الوقت اكتسب الخبرة
 اًأستاذ حيث عين، 5خرينبمثابة التزكية له في طلب العمل لدى الآ ترئيس الجامعة وعميد قسم التاريخ كان

وبعد ، 7م1978في نوفمبر "شيغان تم"ى جامعة ثم عل 6" مينوسوتالدى جامعة   م1977سبتمبر شهر في  اًزائر
مدة ستة أشهر للبحث في التاريخ الثقافي دعته الحاجة  م1993 عام في" فولبرايت"وبعد حصوله على منحة 

ومن ضمن المواد التي درسها ، م1994في " مينوسوتا"والبحث بجامعةفعمل بالتدريس ، للبقاء ثلاث سنوات
  .8يةالصيفالفترة في " الشرق الأوسط"مادة " أوقسبورغ"كما درس في معهد " تاريخ العرب الحديث"

عمل كأستاذ  مريكيةالأ تحدةلايات المالو بعد عودته من: نشاطه التدريسي بالجزائر المستقلة  -  ث
المصلحة أن وقبل به لشعوره بفي جامعة الجزائر رغم حيازته لشهادة الدكتوراه بسبب المعادلة،  سومكلف بالدر

نوفمبر  03رسمي للجامعة يوم ال الافتتاحوحضر ، تقتضي ذلك خلال هذه المرحلة من تاريخ الجزائرالعامة 
الفرق واضح ...« :إلى أن يشير ي خلال هذه الفترة بالجامعة الجزائرية الفتيةالتدريسنشاطه وحول  ،م1967

 ستينيشرف على كان و» ...ولا تسهيلات مادية...هنا لا نظام ولا قانون ، بين جامعات أمريكا والجزائر
رسونطالبسها ، ا معظمهم مدكرية الأوروبية في القرنين التيارات الفالعشرين، الجزائر في القرن (والمواد التي در
معهد "في  ه بتاريخ الحضارات القديمة بالإضافة لإلقائه محاضرتين أسبوعياًأما القسم التحضيري فخص )م19-20

انتخب  م1968جوان  20وفي ، 9"المذاهب الفكرية الحديثة"كان موضوعهما حولالتابع للجامعة " الصحافة
م" سعد االله"والجدير بالذكر أن ، أول منصب إداري يشغله في الجزائرا لعميد كلية الآداب وهو نائبقد ا دروس
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في "سعد االله "بشهادة ومؤهلات  يعترفواولم  1تطوعية لطلاب قدماء ااهدين لاجتياز امتحان الدخول للكلية
كما تلقى ، 2أين عين كأستاذ محاضر ولا يحصل عليه إلا حامل دكتوراه دولة م1968الإشراف إلى اية 
 .3)1976 -1970( الفترة في" قسنطينة" دعوات للتدريس في

" بالمعهد التكنولوجي"وألقى محاضرات ، 4قدم خلالها محاضرات في التاريخ الحديث " وهران"ودعوة من جامعة 
  .5عكنون بابن" التكنولوجي

التابع للجامعة "معهد الدراسات العليا "وجهت له دعوة من قبل : نشاطه التدريسي بالمشرق العربي  -  ج
، 7م1974وأخرى في مارس  6" تاريخ الجزائر الحديث"لإلقاء محاضرات عن  م1970العربية بمصر في مارس 

أستاذاً ثمّ  8م1976عام  ابمصر لإلقاء محاضرات مدة خمس عشرة يوم عين شمسامعة بج اًزائر اًأستاذكما عمل 
مدة خمس عشرة " الملك عبد العزيز"لجامعة  علمية تازياركما كانت له ، 9م1977دمشق في جانفي بجامعة 

آل "امعة التحاقه بج وكان آخرها، 10"مازن مطبقاني"يوم ناقش خلالها رسالة الماجستير التي تقدم ا الباحث
بالنظم  ا واتصالاًنظامها أكثر تفتحو، ...مختلف أنحاء العالم الإسلاميطلاا من ...«التي كان بالأردن " البيت

 م1996سبتمبر  3ا يوم وبدأ التدريس رسمي، عقده على أساس سنة واحدة قابلة للتجديد ووقّع ،»...الغربية
ثمّ مادة أخرى تعرف  لليسانس" تاريخ العالم الإسلامي الحديث"للماجستير و" المغرب العربي"مادتي فيها ودرس 

هذه المواد لم تكن ضمن اختصاصه ويفيد بأن بعض ، 11اطالب 50لنحو " بالمذاهب الفقهية والفرق الإسلامية "
ث عن تجربته التدريسية ذه الجامعة في اية مشواره ا سنة تحدقد و، 12نصابه التدريسي لاستكمالأعطيت له 

  .13»...هي ست سنوات من العطاء في حياتي الأكاديمية « :قائلاًم  2002
  لأبو القاسم سعد االله في السياسة والثقافةقضايا ومواقف  .4
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أبو القاسم سعد االله لم يكتب في القضايا  الملاحظ أنّ: المعاصر السياسيالمرتبطة بالتاريخ القضايا   . أ
خلال تتبعنا لمقالاته استطاع أن يعبر عن من ولكن ، بتاريخ الحركة الثقافية اهتمامها فقد كان ا نادرالسياسية إلّ

قد مثل قضية العراق التي والمغاربية وتناولها بالتحليل والنية على الساحة العربية والإسلامية سبعض مواقفه السيا
عارفت بأزمة الخليج وقضية الربيع العربي مؤخر. 

لم أكن «: وعنها يقول هواهتمامات همن كتابات كبيراً أخذت جانباًعلى العراق  الثالثةحرب الخليج قضية ف
أنوي الحديث عن الأزمة من قبل ولكن عندما تحولت الأزمة إلى حرب ضد بلد عربي مسلم مهما كانت 

 م1990ه من غزو العراق للكويت سنة أما عن موقف، 1»...على التعبير بالقلمبورا مواقفه فقد وجدت نفسي مج
مع حسن الجوار والمحافظة على سيادة الدول والقوانين  يقد يبدو التدخل العراقي غير متماش «: يقول م1990

ا وكل دولة عربية قادرة هذا التدخل مشروع جد ولكن من الوجهة العربية المحضة فإنّ، عملري به الالدولية الجا
هذا  يمكنها في نظرنا أن تفعل ذلك لصالح الأمة العربية نفسها لأنّ، على بسط نفوذها على دولة عربية أخرى

ة للتدخل الغرب العد وقد أعد 2»...الغربي الاستعمارمن نيعة هو إلا ص قسيم الذي عليه الوطن العربي ماالت
الأمريكيون أنزلوا ...«العراق ربي لجر العرب للوقوف ضد غعد غزوه للكويت ومحاولة الضغط اللضرب العراق ب

وهكذا ضاعت ...ونت معهمتعا نظمة العربيةوبعض الأ، ء ينذر بالحربالقوات بأعداد ضخمة وكل شي
اقتصادية ظاهرها  –لة صليبية حمهي «الغرب من غزوه للجزيرة العربية  ما يفعله يرى سعد االله أنّ، 3»القضية

بموقف كثيراً  موقد اهت، 4»وإشباع الحقد الصليبي التاريخي وباطنها احتلال منابع النفط، الغيرة على الكويت
ها مأساة العالم إن« :حين يقول اا دقيقًالعربية من هذا العدوان وقام بتشريحها تشريحالأنظمة العربية والشعوب 

، على الكويت ولكن وراء ذلك مخططات أخرى الاعتداءل على العراق بدعوى واهية وهي اليوم كله متحام
وأخرى من أجل بقاء ، ر وسوريةمثل مص، والغريب أن أنظمة عربية سارت في هذه المخططات من أجل المال

الغريب كيف « :ويضيف 5»...بالغرب أو مغلوبة على أمرها مثل السعودية وبقية الدول الخليجية الارتباط
اذلت لقوات وكيف تخ، لإسرائيلية غير الظاهرةتحولت السعودية إلى قلعة للقوات الأمريكية والدولية بما فيها ا

وقد ، 6»سمي فهو مائع وغير محددا موقف حكومة الجزائر الرأم، الأطلسي بالانطلاق من أراضيها ضد العراق
ر ألا يسافر إلى مصر لحضور ا من مصر لمشاركة قواا مع أمريكا في الحرب على العراق فقرسعد االله موقفً أخذ

وقد سمعت أن ، أنا أرفض أن أكون في مصر في هذا الظرف بالذات« م1991 عام دورة مجمع اللغة العربية
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وقد ، 1»...ا العراق بطريقة مبسطة جدمعظم مثقفيهم قد اشتراهم الكويتيون والسعوديون بالأموال ليقفوا ضد 
مسكتين هذه بالمساعدات الاقتصادية ، ا لا حقيقةمتحالفين مع دول موجودة مجاز...« :قال عن بعض الأنظمة

فلكهم فإذا  في كانت تدور، إليهم نظم عربية وما هي بعربية في الصميم وانجرت، وتلك بغنائم ما بعد الحرب- 
وتخاذل ، 2»تدرك لذبحها معنى أوا يرها قرارإلى حيث مذابحها دون أن تملك لمص هي تساق كخراف العيد

الفرنسي في العراق - البريطاني –الوطن العربي والإسلامي إزاء الضغط على العراق والتدخل الأمريكي
»ها عاجزة عن إصدار حتى قرار إدانة أو مطالب أو التعبير عن وجهة نظرها الحكومات العربية ذليلة لدرجة أن

أمام كل الأعين ، سبحان االله كيف يتحول العالم العربي والإسلامي إلى عبيد وخونة وأذلاء، في القضايا المصيرية
بينما ، ضية فلسطين فيما يسمى محادثات السلامونشاهد ضياع ق، ا جديدة في البوسنة والهرسكنشاهد أندلس

شأن في تونس المسلمون وزعمائهم في البلدان العربية مسجونون أو معتقلون أو تحت طائلة المحاكم كما هو ال
هاهم ورثة ملوك الطوائف الذين «لأنظمة العربية في تدمير العراق وذا ساهمت ا ،3»...ومصر والجزائر

واللقطاء ، زاد للزناةوعملاء الصهيونية والأمريكان يبيعونك أنت في الم، عشائرأصبحوا ملوك ورؤساء ال
الذين «د االله إلى أدوات لحماية نفسها وعملت الأنظمة العربية على تحويل عساكرها في نظر سع 4»واللصوص

 جيوشجيوشنا العربية «ويضيف  5»ع عن شرف الأمة والحدود القوميةلا للدفا للاستعراضاتوا تخدميس
، وهي حامية نظام لا حامية ضمار، ميدانلا جيوش معارك وهي إلى الآن أحلاس قصور لا فوارس  ثكنات

ين ولا ولا عن صلاح الد، ينها جيوش لم تقرأ عن حطّإن، لا طالبة مجد وفخار، وهي طالبة أوسمة وأشرطة
وتمضغ  )الكاوبوي(ا أفلام تشاهد يوميها جيوش تمارس معاركها على البطون والفروج وإن ،اوند ولا المعتصم

  .6»ومـقخدرات في الشوينالم

أما عن موقفه من انسحاب الجيش العراقي من الكويت هذا الحدث المفاجئ لكل الناس هذا الأمر الذي 
نظر وفي ، 7»بينما هو انحدار لقدرة الأمة العربية والإسلامية واحتلال إضافي لأراضيها« اًوه أهل الخليج انتصارسم

وضرب ، اعين صاروخبفقد ضرب إسرائيل بحوالي أر، ا مع ذلككبير اق العراق انتصارحقّ« :فقد نظر سعد االله
فإذا قبلوا بوضعه الحالي ، وكشف عن خيانة الأنظمة العربية المتحالفة وغير ذلك....قواعد أمريكية بالصورايخ
ونجده بعد إحدى عشر سنة أي بعد الغزو ، 8»اين ستستفيد قريبقضية فلسط ولعلّ، فسيستعيد مكانته بسرعة
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رب الأولى لم تشبع كنت أشعر أن العاصفة الثانية قادمة لا محالة لأن الح«: يقول م2003مريكي للعراق سنة الأ
وافتعال طالبان  السوفيتيوما الذي يمنع أمريكا من الانقضاض على العراق بعد سقوط الاتحاد ، «1م الطامعين

  . وأحداث نيويورك لتحريك حرب ثالثة باسم مكافحة الإرهاب

التي عرفها الوطن العربي فيما سمي في أبجديات ) السياسي والأمني(أحداث العنف أما عن موقفه من 
ا ربي مستندقام بالمقارنة بين تاريخ الغرب الأوربي وتاريخ المغرب العقد ف )الربيع العربي(الساسة والإعلاميين بـ

يخرق  ا ولايرفع رأس ا لاا سلبيتاريخ المغرب العربي كان تاريخً إنّ«: وصفه للوقائع والشواهدفي خلدون  لابن
ه تاريخ ، يبلغ الجبال طولاً ا ولاأرضالاجتماعي الاستقرارولا في الثقافة ولا في  الاقتصادلا في السياسة ولا في إن 

وسياسي مع  اجتماعييحتكم مرتكبوها إلى عقد  لا، زنة والحوادث المؤسفةوالإبداع الحضاري مليء بالأشياء المح
م غريزة الغاب ومنطق الدل حكم عندهم إلاّ إنه لا :وقد نبالغ فنقول، الرعية ولا يرجعون فيها إلى قرآن أو سنة

ات ومازال يجري ولم توقفه إلا بعض الثور في دماء حكامنا المعاصرين والخطير هو أن هذا السلوك قد جرى
ونفس الأمر كان يحدث في الغرب الأوربي منذ العصر الروماني ، 2»الشعبية التي تفضح المستور وتقلب الأمور

على وقع حضارة الإسلام من جهة  واستيقظآفاق العصر الحديث  الغرب خرج من عصر الظلام إلى لكن
ولكن الطرق لم تكن سليمة كذلك وربما كانت ، الغرب ما ناسبه فاستعار، لإغريق من جهة أخرىاث اوتر

تدور في أكثر دموية من تجربة الربيع العربي والفرق بين تجربة الربيع العربي وتجربة الغرب أن هذه الأخيرة كانت 
ة الغربية تتجمع لتطلب حقوقها من في فلك مغلق وكانت النخبآفاق مفتوحة بينما تجربة الربيع العربي تدور 

ذلك والغرب من أجل حقوقه وضع قواعد للتداول على السلطة والحد من سلطة الكنيسة وفي سبيل ، سلطاا
وهنا يشبه سعد االله أحداث الربيع ، مون ذلك معراج الديمقراطية وثمن الحريةسقط كثير من الضحايا وهم يس

وطرق التخلص من المستبد تكاد ، واحد فالاستبداد، في بعض منعطفاتهالعربي بما حدث في الغرب الأوربي 
أقطار  ولكن«: لمعايير الدينية والأخلاقية واحدوالخروج من ا، بالحكم واحدة الاستئثارتكون واحدة ومحاولات 

ا ا عمبعيدتزال تنتظر تفتح الأزهار لان الهدف من التجربة وهو الديمقراطية ما يزال  الربيع العربي عندنا ما
ثم إن بعض دول ، وبلوغ حكامة ما يسمى في بعض اللغات درجة ستيتسما أو رجل الدولة، توقعت الشعوب

تعبث به  قاسوإن شئت تحولت إلى شتاء ، الربيع العربي تحولت إلى حمامات دم وخراب بيوت وتقسيم أوطان
 .3»العواصف والأنواء

ففي الوجود العثماني بالجزائر المرتبطة بالتاريخ السياسي المحلي، يمكن تسجيل موقفه من القضايا ومن 
يعرفون  لاالذين الجهلة ، ووصفهم بالأعلاج« العثمانيين انتقدتاريخ الجزائر الثقافي  الجزء الأول من موسوعته
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وكانوا لا يسمحون للجزائري أن .... ا جمع المال والتسلطفائدة لهم في الحكم إلّ مغامرين لا...القراءة والكتابة 
وكانوا يفضلون الأسيرة المسيحية على المرأة  الاقتصاديقترب من النفوذ السياسي وقد مكنو طائفة اليهود من 

الرشوة والظلم  وانتشارعهدهم بالعنف الدموي وقصر فترام في الحكم بالفوضى  امتاز...الجزائرية المسلمة
تدخل في باب العتاب وليس « على الحكم العثماني بالجزائر" سعد االله"مآخذ ومن الواضح أن ، 1»ادوالفس

ه وفي موضع نجدمن جهة أخرى و، 2»الذي كانت تمثله الرابطة العثمانية، العداء والقطيعة مع البعد الإسلامي
بقية في  التي انتهجوهانفس السياسة في الجزائر  اتبعوا« حيث لاحظ أم سياسة العثمانيين ندافع عآخر ي

ولا ... وهذه سياسة إسلامية متوارثة، الولايات العربية وهي عدم التدخل في الشؤون التعليمية والثقافية
ذلك أن الشعب أو أهل ، ا على أصحاب السلطة والنفوذقى التبعية دائملف الرأي الذي يلأكتمكم أنني أخا

ع تشب«فلو، 3»بواجبها فلماذا يلام الحكام وحدهم؟ وما الحاكم إلا واحد منهمإذا لم تقم ...البلاد أو الرعية
يرجع لهذا العهد ) الجزائر(فوجود العاصمة ، واعتزازاًا فخر لامتلئوا...، الجزائريون من دراسة العهد العثماني

العهد والمعاهدات الدولية يرجع لهذا ، ما عدا الجنوب والحدود السياسية ترجع إلى هذا العهد والشكل الجغرافي
، والوحدة الترابية من مخلفات هذا العهد، مع رجالها يشهد عليه هذا العهد والأسطول تأسس في هذا العهد

هو فتح «: قوليلحقبة العثمانية في الجزائر وعن طبيعة ا، 4»ووجود راية ترجعان إلى هذا العهدوصك العملة 
ول في عصر العدوان على الشعوب الإسلامية وقت ضعفها وهو تدخل أو دخ، في عصر الحروب الدينية

لأن التعبيران يعنيان  ا ولا دخولاًوعلى كل حال فهو ليس تواجد، في عصر القوميات احتلالوتنازعها وهو 
زمنلقد صدق و« 5» له تأثيره وطابعه الخاص) ثلاثة قرون وأكثر(بينما العهد العثماني ، ا غير مؤثرا قصير

ما أحاسب النظام اليوم عندنا وعند الآخرين فكذلك أحاسب النظام فك، استنتاجهالدكتور سعيدوني في 
فلو أقدم النظام العثماني وأشرك معه الشعب وساير ، الاحتلالالعثماني على سلبياته التي قادتنا إلى كارثة 

اً مع هذه عد االله ليس متناقضسوهنا نستنتج أنّ موقف ، 6»للاستعمارالنهضة الأوروبية في أمور لما وقعنا فريسة 
على عدة وجهات نظر في الوقت نفسه  احتوتفلم تكن نظرته مع أو ضد بل  الحقبة السياسية في تاريخ الجزائر

.  

أبو القاسم فكر كانت القضايا الثقافية من المسائل التي شغلت : الثقافي المرتبطة بالتاريخالقضايا   -  ب
صدى للمخططات الثقافية وتنذر نفسه لخدمتها  حيثأكثر من نصف قرن  اهتمامهسعد االله وكانت محور 

يثيرها دف عزل الجزائر عن الأمة العربية والإسلامية وإلحاقها بفرنسا  ولازال الاستعماروالفكرية التي أثارها 
                                                           

  ).15-14(ص-، ص2011، الجزائر، عالم المعرفة، 1، جتاريخ الجزائر الثقافي، )أبو القاسم(االله، سعد  -1
  .504 صالمرجع السابق، دراسات وشهادات، ، سعيدوني -2
  .124 صالمرجع السابق، وزناجي،   -3
  .126 ، صنفسه -4
 . 125 ص،نفسه - 5
  .231 صنفسه،  -6
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ا اهتمالقضايا الثقافية التي ومن  .اثقافي  يفرق سعد االله بين نوعين من التراث فهناك حيث التراث مسألة
الخرافات و الأساطيرب تراث الذي يعنىالوهناك ، التراث الشامخ الذي يعبر عن ثقافة الأمة وإسهامها الحضاري

إلا أن الفرق بين ، ويعتقد أن كل الشعوب تعيش على التراث ،وأشكال متعددة من مظاهر التخلف العقلي
ستقبل الذي سيصبح لكنها تتجاوزه إلى صنع الم« تعتز بتراثها الأولى المتقدمة والشعوب المتأخرة أنّالشعوب 

 ضحويت، 2»تتشبث بالتراث لذاته«أما الشعوب المتأخرة فهي التي  1»في حد ذاته ية تراثاًللسنن الطبيع طبقاً
بالتراث الذي يصفه بالتراث الشامخ الذي يعبر عن أصالة الأمة وإسهامها  الاهتمامموقف سعد االله بضرورة 

 الانطلاقإلى أيضاً  جاونحت، نحتاج إلى التراث الإيجابي لتحديد هويتنا «ا في مرحلتنا هذه فإنناضاري خصوصالح
  .3»نحو المستقبل لصنع تراث جديد تعتز به الأجيال القادمة

ا فهو الصالح الذي فما كان ثابت، لنظر في التراث ومعرفة الثابت منه والمتغيرفالتراث الإيجابي سيكون ثمرة ا
يصلح لكل الأزمان  ولا، ا للأجداد في زمام بطبيعة عصرهمأما المتغير فهو ما كان صالحً، يتجاوزه الزمن لا

 الاستفادةتكون  ومن ثمّ، مع ما هو ثابت لابد من الأخذ ا بنحو يتماشى جداتهلأن لكل عصر معطياته ومست
بالتراث على المبالغ فيه  الاهتمام أما، في معرفة الثوابت والمتغيرات والاجتهادمن هذا التراث متوقفة على النظر 

ا لنا وبدل أن يكون التراث دافع« يعرقل الإرادة العربية والإبداع بالواقع والمستقبل من شأنه أن الاهتمامحساب 
الإسراف في طرح قضية  إنّ، ونفكر بتفكير الماضي بداع أصبحنا نقتات تراثاًوالإ والاستشرافعلى التطلع 

نحو المعارضة من التراث  الانطلاقةما تكون إنو، 4»محالة إلى عرقلة الإرادة العربية والإبداع التراث تؤدي لا
نفسه والعمل على صنع تراث آخر يتفق مع العصر وتعتز به الأجيال القادمة وفي نفس الوقت يعبر عن أصالة 

، ولا توكل إلى مؤسسات تجارية الأمة وحضارا وعملية إحياء التراث وبعثه يجب أن تكون محل تخطيط ودراية
، صول على الشهادات على حساب البحث العلمي والإبداع الفكريأو دعائية تسعى وراء الربح المادي أو الح

، 5»من المحققين والمتاجرين بالتراث جيش عرموم« ة في البلاد العربية كما أن هناكومثل هذه المؤسسات كثير
عالمي ويذكر سعد االله أن تراثنا التاريخي العربي الإسلامي يتميز بالوفرة والكثافة وقد شغل التاريخ العام أو ال

آفات وعوالم لم يكن الآخرون ليعرفوها إلا  اكتشفواوبأن مؤرخينا وجغرافيينا قد ، والتاريخ المحلي أو الإقليمي
والتراث الإيجابي ، 6ها لهم أجدادناصلوا إلى معرفتها إلا وفق المعلومات التي وفرولم يتو، تأخرةمفي أزمنة 

، نظرات نقدية صائبة وفهم للبحث مستفرد« ا علىالفكري مبنيجهم افقد كان إنتيستهان به  لأجدادنا لا
كما أن العرب قد أبدعوا في التراث ، ابتدعوهافي الأساس على قواعد تمحيص الحديث الشريف التي  اعتمد

                                                           
  .32 ، صالمصدر السابق، حوارات -1
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التراث الثقافي للأمة الإسلامية تميز قد، و1»منه العالم الحديث واستفادقحة ومزيدة الإغريقي وقدموه في طبعة من 
عن الدول والملوك  افكتبو« الظاهرة مؤرخونا مع مؤرخي العالمفي هذه  اشتركطغيان التاريخ السياسي وب

حياة الناس ، أيضاً أهملوا كما فعل غيرهموبالمقابل للفتن والحروب السياسية  خواوأر، والسلاطين والأمراء
وأنواع تفكيرهم وجمعيام ونزاعام إلى الحياة  الاقتصاديوإنتاجهم  الاجتماعيةوأنماط عيشهم وعلاقام 

  .2»الأفضل

بوسائل وتقنيات عصرية لم تكن في  استعمار« :العولمة يرى سعد االله أنّ الثقافة والعولمةوفي قضية  
السيطرة على مقاليد الشعوب من قبل دولة عظمى  «:أا تعنيأيضاً  كما يعرفها، 3»القديم الاستعمارمتناول 

وهي تخلق ، أيضاً عن طريق حكام ممثلين لها يظلون في الحكم متى شاءت، متفردة تريد حكم العالم وحدها
الهيمنة أيضاً فالعولمة تعني ، ومنها التخويف والغزو والمصادرة والعقوبات، الذرائع تلو الذرائع للسيطرة والتحكم

أن و، نها لأن فيها ميزات مفيدة للجميعم الاستفادةومقاومتها لا تعني مقاطعتها أو عدم ، 4»على الآخرين
ما دخل ولم يدخل كمصطلح ثقافي أو أدبي أو فني وإن، مصطلح العولمة دخل أدبياتنا منذ حوالي عشرين سنة

ولة واحدة على ب واحد أو دويعني سيطرة أو تحكم قط واقتصاديكمصطلح إعلامي وسياسي وإستراتيجي 
ير العالم بكل ما في هذا العالم من أمم وحضارات وتواريخ ولغات وأديان والعالم بحكم العولمة سير ومص

يتمتع فيه الجزء  منها الدول والكيانات وتحولت إلى أجزاء من كل لا اختفتوالتكنولوجية أصبح قرية واحدة 
توائم بين مصالحها ومصالح الدول القطبية الواحدة التي تملك ا بقدر ضئيل من الحرية وعلى هذه الأجزاء أن إلّ

القرار في كل شيء بما في ذلك الثقافة وأي مخالفة من قبل أي جزء من الأجزاء فإن العواقب تكون وخيمة قد 
  .5تنتهي بالتدمير الشامل

يكية وصهرها بالتدرج صبغ الثقافات السائدة اليوم بلون الثقافة الأمر« :عنده فهيالعولمة الثقافية  أما
التكنولوجيا وسيطرة اللغة و هي ثقافة العصر الأمريكي المتميز بالعلمولتخرج منها ثقافة موحدة أو متشاة 

مريكي الذي تختفي عنصر داعم للسلام العالمي الأ إلىبذلك تتحول ثقافات العالم و فلسفتهاو دااآو الانجليزية
في  ا بحيث ينشأثقافيو اوحدة العالم سياسي إلىالعولمة دف و، 6»الحضارية الخاصةالمعالم و في ظلاله القوميات

التي و الأمريكيةالمتحدة  الولاياتالمتحدة التي تسيرها  الأممدولي واحد يكون تحت رعاية منظمة  نظامالنهاية 
ولها مرجعية واحدة هي ، الأمريكيةيكون لها برلمان واحد بدل الجمعية العامة ولها لغة واحدة مشتركة هي اللغة 

                                                           
  .242، صالمصدر السابقفي الجدل الثقافي،  -1
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العقل و التكنولوجيا التي هي نتاج القلبو الفنونو العلومو دابوثقافة واحدة تتمثل في الآ، الأمريكيالدستور 
كما أنه ليس غيورا غيرة عقائدية على معتقداته ، فالإنسان الأمريكي ليس غيورا على تراثه الثقافي، 1الأمريكيين

إذا  ماعنده يمكن النظر في شيءفكل ، علمية والفنية لأن هذه الأشياء قابلة عنده للتغير والتغييروآثاره الأدبية وال
 تقبلسة فهي قابل للتطور ومسايرة العصر فاللغة عنده ليست مقد شيءكان سيتحول إلى صفقة رابحة فكل 

والكسل ومظاهر  واليأسبالتطويع والتطوير وكذلك الموسيقى عليها أن تواكب عصر السرعة فتبتعد عن الحزن 
خرين في عقائدهم وأخلاقهم وتراثهم وأن الأمريكية تحدث الصدمة فتصدم الآ والثقافة، التخلف والجهل والفقر

ولا ضة ولا تقدم ولا  يقظةلن تكون هناك  فبدون صدمة، تخرجهم من الأوهام والأساطير إلى الواقع والمستقبل
  .2حرية ولا ديمقراطية

ي يدرس التاريخ البشري يعرف أن العولمة ذهوم العولمة ليس جديدا علينا والمف ويقول سعد االله أنّ  
المنطقة العربية عاشت ظاهرة العولمة في هيمنة ف ؛تمثل جدلية لا تنقطعفهي على الضعيف  يالقو ةبمعنى سيطر

وما يميز  م1945روسيا منذ و القرطاجيين والرومان والفرس والروم في الأزمنة البعيدة وعاشتها في هيمنة أمريكا
ا تخالف سنة الحياة وإن تعدد الأقطاب يحقق منهج هذا العصر هو الهيمنة الأمريكية التي لم يطل أمدها لأ

بين الحضارات الذي قال به بعض المنظرين الغربيين التدافع الذي نص عليه القرآن الكريم وليس منهج التصادم 
الثقافي الغربي يؤكد سعد االله أن  الاحتكارالغزو الثقافي أو ، أما عن فوكا ياماو، وينبيتأرنولد : المعاصرين مثل

وعندما كانت الثقافة العربية ، من حق أي ثقافة أن تكون هي السيدة إذا توفرت لها القوة وعناصر البقاء
أثرت في أوربا ثم تغير الوضع فتأثرنا بالثقافة الأوربية النصرانية منذ التغلغل  وازدهارالإسلامية في حالة قوة 

  .3الاستعماري

كان و الأمةو لسعد االله روح اتمع لتمثَّ اللغة العربيةنجد أن  الهوية التاريخيةو اللغة وبخصوص موضوع
لذلك أتقن عدة لغات و، طمسها الاستعمارلغة الجزائريين التي حاول و ين الشرسين عن الهوية الوطنيةمن المدافع

ظلّ و في كلّ مناسبة لم يتردد في الدفاع عن لغته الأصليةو، من أجل الإلمام بما كتب عن الجزائريين عبر التاريخ
إنها خلاصة ، الهوية ليست لعبة يتقاذفها الناس في الشوارعف «الإسلامية ولم يتنكّر لها و ةيا ويته العربمتمسكً

 آلاف الجزائريين بحيام أجلهاهذه الهوية التي ضحى من ، 4»تفكيرهمو عصارة تراثهمو عمل الأجيال السابقة
الوطن الجزائري ولقد كان الشيخ و اللّغة العربيةو أنّ ثوابتها هي الإسلامو هي وجود الأمة الضارب في التاريخو

العربية و الإسلام ديني: بن باديس من المدافعين عليها ورد على جميع المشككين في هوية الشعب الجزائري بقوله
مسألة التاريخ من المسائل و قضية اللّغة العربيةف، خزعبلاتو زيغو أنّ ما عدا ذلك زيفو طنيو الجزائرو لغتي
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مكانة التاريخ و هذا يتضح لنا من خلال بعض المقالات التي عالجت وضع العربيةو لّهالتي استبدت بفكر سعد ال
 ...عودة إلى مجمع الخالدينو، التاريخ قضية كبيرة في الجزائر، القضية المريضة، أخبار الحاج ديكارت: في الجزائر

رنسية في حفلة وداع وزو يتحدث بالفهو ممثّل بلدية تيزي  سعد اللّه لواقع العربية المأساوي فها لمّلطالما تأو
ولغة الملتقى الأول للبحث ، 1»...حزاو أصرخ من الشرفة بأن تسقط فرنسا أنكدت ...«: لرياضيين عرب

غريب (ان لقد أحسست بما أحس به المتنبي في شعب بو... «هي الفرنسية  م1982 الجزائر سنة العلمي في
 –كلّها  –ير جلساتنا العلمية مازلنا نس الاستقلالأبعد عشرين سنة من سبحان االله ، )اللسانو اليدو الوجه

يدعم و الذي يدعو للهجات المحليةو ق سعد االله هو التوجه المعادي للغة العربيةوالهاجس الذي أر، 2»ة؟بالفرنسي
ثقافتها في مستعمراا و كان يهمها بقاء لغتها ...فرنسا التي خرجت من الجزائر... «: ذلك أناللغة الفرنسية 

  3»والاقتصادي الثقافي بقاء لنفوذها السياسيو لأنها تدرك أنّ في بقاء نفوذها اللغوي... القديمة 

 اظلّت تينلميزاب الو الأوراس في بالجزائر العميقةكان ما يحدث سعد االله في كلّ هذا غير أن عزاء  
وقد «) حفل في ميزاب(فكتب في مقال  الاستقلالعن عملية الهدم الحضاري التي تعرضت له جزائر  تينبعيد

نتم أأما ، لكن بدون طحينوكثيراً  يجعجعو لكن بدون ماءوكثيراً  الميزابيين إنّ غيركم يقعقع الإخواننقلت 
إذا وسوس لك الشيطان أو اعتراك  «) في أعماق الأوراس(مقال و 4»العرم من الطحينو فلكم الفيض من الماء

لتعلم أنك لا تزال في بلاد الثورة التي و تنعش ذاكرتكو النسيان فاذهب إلى الأوراس لتتطهر من ذنوبك
أنك في حصن و ا على كلّ الأديانأذياله تيه أنك في موطن الإسلام الذي جرو الاستعمارحطّمت أصنام 

 نادى سعد االله بجزأرة الهوية الجزائرية التي استولت عليها فرنساو، 5»...طان قحو العروبة التي يتفاخر ا عدنان
التي و الفرنسيةو المحلية الاجتماعيةالتقاليد و لها هوية مزعومة خاصة جوهرها العادات تصطنعراحت تحاول أن و

مراسيم و عملةو نشيدو رموز السيادة من علمو الاستقلالبظواهر  اكتفتو«فشلت قيادتنا في استعادا 
يلقي اللائمة على  وسعد االله لا 6»حدثها تكويناًأو اتخلّفً وأكثرها أفقر الدول اليومو تستعملها حتى أصغر

اليوم حين  الاستعمارما دخل «تنا بأنفسنا الفرنسي فقط فنحن نفعل مثله أو أكثر في تدمير هوي الاستعمار
أليس ذلك ... لهم عناوين محلاّم التجارية بالفرنسية فقطمواطنيهم فيكتبون و يتحدى تجار العاصمة أجدادهم

 حين يتكلّم المسؤولون باللّغة الفرنسية الاستعمارمن الذات؟ ثمّ ما دخل  الانسلاخهو هذا تحطيماً للهوية؟ أليس 

                                                           
 .184، ص المصدر السابق، 5مسار قلم، ج  -1
 .30، ص نفسه -2
 .223، ص المصدر السابقحصاد الخريف،  -3
 .74، ص المصدر السابقهموم حضارية،  -4
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بل  وحدهايفرضون على المواطنين التعامل بالأوراق الإدارية المحررة باللغة الفرنسية و يهملون لغتهم الرسميةو
  .1»تدمير لهويتنا بأيدينا؟ و يفرنسون حتى ما سبق تعريبه من أوراق؟ أليس ذلك ردة شنيعةو

الفرنسية ظلّتا و إلا أنّ اللغة الأمازيغية، في اتمع الجزائري ةصبغت وجود العربي الاستقلالبعد و 
المثقفة فإنّ الأمازيغية قد اكتسبت أهميتها من مكانتهما فإذا كانت الفرنسية هي لغة النخب و محتفظتان بأهمّيتهما

بومدين اللغة و مع ذلك فرض التيار العروبي في الجزائر في فترة الرئيسيين بن بلةو جغرافية انتشارهاو تاريخيتها
تعزيز القومية باعتبارها هوية الجزائر و كان سعد االله من دعاة العروبةو العربية فيما عرف بسياسة التعريب

كلّ شيء خارج إطار المد  «في الستينات اعتبر سعد االله أنّ و ة الثانية فكانت ثورته على معادي التعريبالوطني
كلّ شيء خارج هذا الإطار هو نوع من التشويش  والاستعمار مواجهة الإمبرياليةو العربي الوحدوي التحرري

وقد اشتهر سعد االله بموقفه  2»اريةكان ينظر له على أنه أفكار ذات خلفية استعمو، على المشروع القومي
صنف أنصار الأمازيغية ضمن أعداء ف الإسلاميةهم بالتعصب للثقافة العربية اتو المتشدد اتجاه المسألة الأمازيغية

انتقد نشاط مركز و، 3الحركيو الأقدام السوداءو رجال الكنيسةو كالفرانكفونيةالوحدة الوطنية الآخرين 
مجمعا تلتقي فيه ) كرابالأ(كان مركز « قبل التاريخ في الأنتروبولوجية ما الدراساتلاكراب المختص في 

تنتقل في أقاصي و ان الجزائرتزعم أنها تبحث عن أصل سكو البربريةو ةالفرانكفونيعناصر معروفة عندنا بميولها 
، بحث في أنحاء القطركان هذا المركز هو الذي يوجه بعثات الو ...أطراف الصحاري لنفس الغرض و الجبال

عندما اعترض و، كان مديره في ذلك الوقت يعلّم اللهجة البربرية بالفرنسية في الجامعة بعد إصلاح التعليم العالي
 4»نه كان يدرس لهجة غير مقررة قيل انه استظهر برخصة صادرة من جهة رسميةأعليهم بعضهم في ذلك من 

اولة لإعادا إلى عهد القبيلة فترات تاريخية ما قبل الفتح الإسلامي هي محالذين يحاولون إعادة الجزائر إلى ف
»تمع الجزائري استمرارو عهدهو د يوغرطةومن هؤلاء من مجتمع عهد يوغرطة اًاعتبر ا...نؤكّد نحن أنّ و

كتاب العراق و، ينيقيةاب لبنان القائلين بالفكتو، مقولة هؤلاء تتفق مع مقولة كتاب مصر القائلين بالفرعونية
إذا كان دعاة و من الإسلام تبدأجميع هذه المقولات تتفق في أنّ اتمعات المذكورة لا و، القائلين بالأشورية

فما مبررات دعاة ) العربيةو هي الوقوف ضد الإسلامو(الآشورية لهم مبررات دينية و الفينيقيةو الفرعونية
تقاليده هي و عاداتهو لم تكن قيمهو يوغرطة لم يكن يتكلّم لغتنا ولا يدين بدينناإنّ ، 5»ما قبل الإسلام" جزائر"

السياسة  إن ،على سكان الجزائر) قبيلته(يفرضوا  أنن يريد أنصار يوغرطة تقاليدنا لماذا إذو عاداتناو هي قيمنا
 الاستعماريالوجود  البربرية لفرنسا في الجزائر هي سياسة ظهرت مع بوادر الحركة الوطنية التي كانت دد

                                                           
 .287 ، ص2011عالم المعرفة، :، الجزائرأوراقحاطب ، )أبو القاسم(سعد االله -1
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لت فرنسا البربرية إلى ورقة سياسية لتمزيق صفوف الثوار الجزائريين الذين أعلنوا الثورة على فرنسا قد حوو
إنّ بعض المواطنين ...« الاستقلالهذه السياسة جعلت سعد االله يتوجس خيفة من القضية الأمازيغية في عهد 

هي سياسة ظهرت مع بواكير الحركة و، بربرية لفرنسا في الجزائريجهلون أو يتجاهلون ما يعرف بالسياسة ال
قد ارتبطت تلك السياسة و أي منذ أواخر القرن الماضي، الاستعماريالوطنية التي كانت بالطبع دد الوجود 

 هي سياسة ثالوثيةو المؤتمر الأفخاريستيفي في تونس متمثلة و، بأختها في المغرب متمثلة في الظهير البربري
لذلك فإن ظهور أي دعوة الآن و على مستوى المغرب العربي، دارسو الحركة الوطنية كما يعرف ذلك، متزامنة

  .1»لأنها تعيد إلى الأذهان ذلك الماضي البغيض، لو كانت بريئة يجعلها مشبوهةو في هذا اال

أن تتجسد هذه اللغة الجامعة لا يمكن و ق سعد االلهأر اكان تكريس لغة جامعة توحد الجزائريين هاجسو 
أنّ الشعب الذي يتكلّم لغات خير و رسميةو إلاّ في اللغة العربية فعندما طالب البربر أن تكون القبائلية لغة وطنية

رسمية و إذا كان شعب بلاد ما يتحدث أكثر من لغة وطنية«: هنا يقول و من الشعب الذي يتكلّم لغة واحدة
فهذا لم يعد شعبما مجموعة شعوبو اا واحدالبربرية أصبحت هي و، عليها أن تنفصل بعضها عن بعضو إن

 اللغةو لكن أين تراثها المكتوب الذي ستستخدمه كمرجعية للفكرو، عندهم هي الأمازيغية أصبحتالقبائلية ثمّ 
يجب و الرسمية فواحدةو أما اللغة الوطنية، بربريةو إنّ الجزائر لها أكثر من لغة فلكلورية عربية !التاريخ؟و الأدبو

  .2»هي العربية و أن تكون واحدة

القضية البربرية بعين موضوعية خاصة بعد تواصله المباشر  إلىصبح ينظر أو ثم تراجع سعد االله عن موقفه 
ماكنها زائر الثقافي وزيارة العديد من أبمنطقة زواوة في إطار مشروعه تاريخ الج واهتمامهمع الثقافة الامازيغية 

رتبط بالحضارة العربية الإسلامية وبدأ يتحدث عن ظاهرة الممازيغي الأتراث الإطلاعه على و بعلمائها لاتصالوا
الدراسات التاريخية أن العربية والأمازيغية تعايشتا «وثبت عنده أن ين اللغتين العربية والأمازيغية التعايش ب
فهل ذلك يعود إل أصولهما الواحدة؟ أو إلى دور ، والانحطاط الازدهارمن بعضهما وتقاسمتا حياة  واستعارتا

نا العربية لسا واتخاذ البربر للإسلام استجابةالإسلام؟ إن الدارسين ما يزالون لا يجدون تفسيرا علميا لسرعة 
... «تشابه لهجتهم مع اللغة العربية  جذور الشعب الجزائري عربية وأستشهد بأدلة وهي نّد على أوأكّ 3»لهم

وقد عرفت حين ) أو اليمنية القديمة(الشيخ أبو يعلي الزواوي أن أصل البربرية هي اللغة الحميرية  فقد أثبت
أحد  وأنّ، ذهبت إلى اليمن أن هناك بلدة في جهة حضر موت يتحدث أهلها لهجة تشبه البربرية عندنا

معظم العلماء  وبالرجوع إلى الكتب والمراجع يتضح لنا أنّ 4»إلى هناك وتفاهم معهم بالبربرية الجزائريين ذهب
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تومرت وأبو حمو  ابن، تاشفين ابن:ا مثل وبربر الذين خدموا اللغة العربية والشريعة الإسلامية كانوا أمازيغاً
  ...الثاني وغيرهم 
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  آثار الشيخ سعد االله المرتبطة بالتأريخ .1
  وما يتصل به ليفه في اختصاص التاريخآثاره وتقراءة وصفية عامة لآ  . أ

 عليها اشتغللوطني من المشاريع المهمة التي العناية بالتراث القومي وا إنّ :التاريخي في باب التحقيق •
لا تقوم به عادة في الأمم المتقدمة سوى الهيئات العلمية  اًضخم عملاًقدم و، بادرة فردية منهبم سعد االله

هتم فا، 1لحجموالمؤسسات البحثية التي تمتلك الوسائل المالية والبشرية الكفيلة بتحقيق أهداف علمية ذا ا
ا ا كبيرا شاقة وتعبل جهودتحموالتي تتصل بحياة الجزائر والمغرب العربي عبر القرون الأربعة الماضية بالمخطوطات 

جراء تحقيق هذه  لو قيل لي عن التعب الذي سيصادفني من«: وإخراج النص للحياة وهنا يقول في تحقيق
وعلى كل حال فقد ، أصلاًعليه قته أو لما أقدمت عليه لما صدقبل الإقدام  - بن حمادوشرحلة –المخطوطة 

، ون القليلبحهم بدون شك يعانون الكثير ويرلأن، اا علميأصبحت الآن لا أغبط المحققين للنصوص القديمة تحقيقً
وللأستاذ سعد االله سجل . 2»وكل جزاءهم فيما يبدو هو رضي النفس والوفاء لصاحب النص وراحة الأجيال

جمع ، مختارات من الشعر العربي( :المخطوطات التي حققهاهذه ل من الأعمال التي قام بتحقيقها ومن بين حاف
منشور الهداية في كشف حال من (و، )لسان المقال - عبد الرزاق بن حمادوشرحلة (، و)المفتي أحمد بن عمار

مشكل الإصلاح السلفي والثورة على يعالج «: الذي )شيخ الإسلام عبد الكريم الفكونل العلم والولاية ادعى
مد بن لمح، تاريخ العدواني(أيضاً  لهو ،3»التصوف الخرافي ويدخل في النقد الاجتماعي والديني من بابه الواسع

كتاب الأخبار في القصص عن نسب بعض الأوطان وعمارة سوف وأجوبة عن أو  4)محمد بن عمر العدواني
) م17/ه11من أهل القرن (مسائل وفوائد شتى لا يعتبر تاريخ العدواني لمؤلفه محمد بن محمد بن عمر العدواني 

خ المحلي و بآخر بتاريخ الجزائر بل إنه يصنف ضمن التاريوالتي اهتمت بشكل أ، من المصنفات التاريخية الصرفة
، كتب باللغة الشعبية والتي هي أقرب ما تكون إلى العامية منها إلى الفصحى، وادي سوف وحواليها لمنطقة

والصراع من أجل البقاء وأمور ، ولهذا الكتاب قيمة تاريخية كبيرة تعرض للحروب القبلية على الطريقة القديمة
ومن  ،أخبار عن الجزائر وتونس وليبيا وحتى المشرق العربيويعتبر من المصادر المهمة التي حوت ، أخرى كثيرة

زت سعد االله على تحقيق هذا الكتاب هو أنّ العدواني عاش في عصر غاب فيه التدوين التاريخي الأمور التي حفَّ
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حكاية العشاق في (و، )أبي عصيدة البجائي بن حمدلأ رسالة الغريب إلى الحبيب(من تحقيقاته و، 1في الجزائر
 .م1849ية شعبية جزائرية كتبت سنة روا التي كانت أول 2)لأمير مصطفي بن إبراهيم باشال، الحب والاشتياق

: الذي كتبه 3)أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: (له مؤلفات قيمة وكثيرة هي :التاريخي في باب التأليف •
وقد أشفقت على هذه ...الشهور القريبة في فترات متباعدة يعود بعضها إلى بداية الستينات ويعود آخرها إلى«

متها للمطبعة ا فجمعتها على هذا النحو وقدرغم شدة الحاجة إليها أحيان، الأبحاث والمقالات أن تظل متفرقة
قضايا : (، من مؤلفاته4»رسون لتاريخ المغرب العربي عامةاعسى أن يعود إليها الباحثون في تاريخ الجزائر والد

وطنية وأخرى دولية تعرض أحاديث أدلى ا الأستاذ سعد االله في مناسبات عدة إلى جرائد  جملةوهو  :5)شائكة
 7)أفكار جامحة(، و6»وقضايا الأدب والتاريخ والفكر...نقاط شتى من هموم الإنسان العربي المعاصر«فيه إلى 

وهو يشبه في ذلك زميله ، ض ثقافية وأدبية وفكرية شتىارعلى أبحاث ومقالات في أغ ...يحتوي « الذي
من أهم المواضيع التي و، 8»ومع ذلك فهناك فرق بينهما في التناول والتنوع، إلى حد كبير) منطلقات فكرية(

أثر الجزائر في الأدب ، مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي، حدثونا عن الوحدة :تناولها هذا الكتاب هو
يحتوي على تسعة  الذي 9)حوارات(أيضاً  له .خلفت ردود فعل كثيرةالتي ...... ولعنة ميرانت، الأمريكي

من جرائد ومجلات جزائرية وأخرى عربية معظمها  ومراسلين سعد االله مع صحفيين اا أجراهوعشرين حوار
ل وقد فض ،على سعد االله لسبب أو لآخر 10»طت فيها الأضواءالمرحلة التي عاشتها البلاد أو سلَّ«من  مستوحاة

 م1976لها سنة أو ؛ثبالأحد ىفبدأت بالأقدم وانته«ات طريقة المراحل عند ترتيب هذه الحوارتبع يأن فيه 
يستطيع من يتابع موقفي من قضايا الساعة تسلسل وتطور الأحداث التي عرفتها الجزائر  حتى م2004وآخرها 

في القسم الثاني من ) حوارات(أن يكون وكان من المفروض ، 11»....والوطن العربي والأمة العربية والإسلامية
 يصدر هذه االله اختلاف الأجواء والأمزجة جعل سعدولكن طول المدة بين الكتابين و) القضايا الشائكة(

ال على حقيقة الحوار من أفضل أنواع التعبير الد فن معتقدا أنّ) حوارات(اموعة تحت عنوان مستقل هو 
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على مقالات  احتوى الذي 1)خارج السرب(، وله تآليف تاريخية شيقة أخرى منهاالنفس الإنسانية أغوار
فهناك مقالات عن اللغة العربية والتعريب وأخرى عن ، المؤلفوخواطر متنوعة تناولت مواقف وأنشطة عاشها 

3)لقات فكريةمنط(، و2تها في حياالتثاقف والحوار والتاريخ والعولمة وثالثة عن بعض الأشخاص الذين لعبوا دور 
والوطن العربي وإفريقيا  مجموعة من المقالات والأبحاث عن الثقافة القومية في الجزائر«أيضاً  هوو 3)فكرية

 4وهذه المقالات والأبحاث في الواقع تتمحور حول قضايا الثقافة القومية في الوطن العربي والجزائر..والصين
يؤديها اعتبار الماضي ) منطلقات فكرية(والجامع المشترك بين هذه المقالات والأبحاث هو الرغبة في الكشف عن 

ك بين تيارات متعارضة وخيرة هذه الثقافة هنا..عا تتناول قضية الثقافة القوميةوتراد منها آفاق المستقبل فهي جمي
أول  كان الذي 6)الحركة الوطنية الجزائرية(، و5»من قضايا عصره الإنسانوتكشف عن موقف ..بل متصارعة

ها للحصول على الدكتوراه في جامعة مانيسوتا الأمريكية ويتألف عدأوكان قد لة أول دراسة أكاديمية متكام
-1930(والجزء الثالث  )م1930-1900(والجزء الثاني ) م1900- 1830(الجزء الأول [من ثلاث أجزاء 

فقد صدر ، لهذا الجزء من الحركة الوطنية قصة«: عن الجزء الأول من هذا الكتاب يقول سعد االله ])م1945
فإن ، وإذا كان المنطق يقتضي البدء بالجزء الأول، ولم يصدر هذا الأول م1975والثالث منذ  م1969الثاني منذ 

لمؤلف في مقدمة تطرق ا، 7»هناك عوامل جعلت سلسلة الحركة الوطنية تخرج على هذا النحو من عدم الانتظام
يفه مؤلفه هذا تزامن مع تأل كما أنّ، هذا الكتاب إلى قصة تأليفه للكتاب وضياع جزء منه أثناء سفره للخارج

، براز جهودهما وإا وحديثًجم أعلام الجزائر قديمكان لسعد االله السبق في ترا، كما لكتاب تاريخ الجزائر الثقافي
أحاط في كل كتاب منها بالجوانب المختلفة لحياة ، بمؤلفات مستقلة هما منعدد خص حيثوالتعريف بآثارهم 

شاعر الجزائر (: 8يتعلق به من قريب أو بعيد وهذه الكتب هي ما وأبرز كلّ، بتراثه الفكري فوعر، المترجم له
تقدم ا في كلية  مشروع مذكرة ماجستير لم تناقشفي الحقيقة كان وهو  9)الجزائر محمد العيد آل خليفة

به وبصاحبه الذي أشاد حيث الإبراهيمي، محمد البشير ه الإمام رديصتولى تعند نشره و، بجامعة القاهرة الآداب
في هذا و، 10بالبحث عن الآثار الأدبية والعلمية لعلماء الجزائر في جميع العصور الافتنان إلى حد هشغفسجل 
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، وأورد آراءه وتجاربه، ت شخصيتهالتي كونوأبرز العوامل ، ل سعد االله القول في حياة محمد العيدفص الكتاب
كما تحده وأغراضه ومترلتهث بالتفصيل عن شعره من حيث تطور.  

 هذا الكتاب سيرة عالج في حيث، رسائله وشعره ز علىورك1َّ)مد الشاذلي القسنطينيمح(كما ترجم لـ
المفتي (، وعلاقته بالأمير عبد القادروحتى عن ، مراسلاته وبعض مواقفهو، رحلاته إلى أورباو، هعصروالمؤلف 

ل العلماء المسلمين الذين طرحوا قضية التجديد في النظم أوائ«يعتبر من  الذي 2)بن العنابيمحمود الجزائري 
بالدراسة التحليلية المستقصية عصر وحياة سعد االله وتناول فيه ، 3»ئل القرن التاسع عشر ميلاديأوا الإسلامية

صاحب ) ه1267- 1189) (بن العنابي(مد بن حسين الجزائري الشهير بـمحمود بن محوآثار الشيخ محمد 
حياته " )بن حمادوشطبيب الرحالة ال(، و4مةيوغيره من المؤلفات الق" م الجنودالسعي المحمود في نظا"كتاب 
كتب أبو وقد  6في حياته وآثاره الموجودة بن حمادوش الجزائريدراسة تتناول عبد الرزاق  وهو  5"وآثاره

رسالة في الكرة الفلكية "وبحث بعنوان " عبد الرزاق بن حمادوش ورحلته لسان المقال"القاسم عنه بحثا بعنوان 
هار لشيخ سعد االله بعلماء الجزائر وإظتعريف ا إنّ، "لسان المقال"بتحقيق ونشر رحلته وقام " لابن حمادوش
معرفة الذات لإدراك الواقع وتجاوز الحصار الفكري والثقافي بمثابة الدعوة إلى « رهم ومؤلفامجهودهم وفك

وأن لا يقتصر معرفتنا على أعلام ، القائم والتطلع إلى خوض غمار المساهمة الحضارية على غرار بقية الشعوب
 ستة الذي صدر في )8 يوميات- مسار قلم(و.7»الشرق والغرب ونسيان كنوزنا المحلية وكأننا نتجاهل ذواتنا

والكتاب يضم يوميات أبو القاسم ، م2015ا عن عالم المعرفة سنة أجزاء بالإضافة إلى جزء سابع صدر مؤخر
وإنما تعبر عن ، هذه اليوميات لا تكشف عن أسرار إنّ، م1956 فيفريسعد االله التي بدأ بكتابتها في القاهرة في 

كان يعيش الغربة في عاصمة عربية كانت مخبرا  ن طالبع حياة طالب جزائري أيام الثورة الجزائرية التحريرية
ر طبعها لما وجد فيها الفائدة في طبع يومياته هذه إلا أنه قر وقد تردد الكاتب طويلاً، 9لصناعة القرارات العربية

وأسلوب كتابة هذه اليوميات ، جدادها للتعرف عن تراث أيكون أكثر تعطشالفائدة للجيل اللاحق الذي س
لانطباعولا وجود ، تعبر عن حكاية شفويةفكأنه أسلوب قصة قصيرة تراكيبها ، يها لا تكلف فبسيط جد 

  .10يروى فيها ولا استنتاج إنما هو السرد ورواية الحدث أو الخبر شخص في أغلب ما
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 التي 1)تاريخ الجزائر الثقافي(قفة محلياً ودولياً موسوعته ثومن تآليفه التي نالت رواجاً كبيراً في الأوساط الم
حيث ، )م1962إلى  م1500(ية الممتدة من المرحلة الزمنفي سلسلتها الأولى ت عشرة أجزاء غطت ضم التي

في البداية صدرت له طبعتان في الجزائر في ، )م1999-1974(ربع قرن ال ما يقاربهذا العمل  استغرق
ا بقية الأجزاء فقد موكانا متعلقين بالعهد العثماني أ )م1985(والثاني سنة ) م1981(الأول سنة ، جزأين

رورة مع اية الثمانينيات ضوالرابع وربما الخامس في حالة الخصصت بالعهد الفرنسي أي الجزأين الثالث 
وسرقة محفظته بما فيها من  م1987حدث له وهو عائد من أمريكا إلى الجزائر في صائفة  ولكن ما) م1989(

في جامعة ) م1996- 1993(ات فتفرغ لمدة ثلاث سنوات لعدة سنو، وثائق ومادة محررة فتأخر إنجاز العمل
  .ه الثقافيا لإنجاز القسم المتبقي من تاريختيسونمي

التذويب هو  أكبر حاجز يحول دون عملية إنّ...« :وعن سبب كتابته لتاريخ الجزائر الثقافي يقول
كحضارة وضد  الإسلاموضد ، كانت حرم الشرسة ضد اللغة العربية ومن ثمّ، الشخصية الثقافية الوطنية

وهناك عامل ، هذه الثقافة أجنبية على الجزائر شرق العربي بدعوى أنّاتصال الجزائر بالثقافة العربية المتطورة بالم
ني بدأت حياتي مهتما بالأدب وعندما تخصصت في التاريخ ظلت جاذبيتي نحو التاريخ شخصي يتمثل في أن

 الجامعية بالمشرق العربي وعدم خرى لاحظت أثناء دراستيومن جهة أ....من التاريخ السياسي الثقافي أكثر
فدفعني ذلك إلى البحث والتنقيب إلى أن توصلت  الإسلاميةالدارسين بمساهمة الجزائر في الحضارة العربية  اهتمام
قا عن مواقف سعد االله وصورة أمينة تعبيرا صاد «:  معلمة تاريخ الجزائر الثقافيوتعتبر، 2»في الكتاب إلى ما

بدأ سعد االله ، 3»ديا لواقع التأليف المثبط ومهمة البحث الصعبة في جزائر الاستقلالإضافة إلى كوا تح، لقناعاته
لقد كان المؤلفون في القديم يهدون كتبهم إلى الملوك  «داء كتابه إلى جيل مابعد الثورة االله موسوعته بإه

إلى أطفال الجزائر اليوم ، بعد الثورة نا فإني أهدي هذا الكتاب إلى جيل ماا أأم، والأمراء والأعيان والوزراء
  .4»بإنتاجهملبلادهم ويثروا  الإسلاميةكنوز الثقافة العربية  غداًالذين سينشرون 

أهديت كتابي «: من الإهداء وقد أجابه هعن دوافعفيين من أسبوعية الحقائق وقد طرح عليه أحد الصح
ر عن ذنوب آبائه ويرفع قدر الجيل الذي سيكفّ: وأعني به، وهو جيل غير محدد بالزمن، بعد الثورة إلى جيل ما

بعد الإهداء ، 5»ويحقق لما عجز عنه آباؤه من وحدة وتقدم ورخاء، الجزائر من جديد كما كان في عهد الثورة
بة ومشارقة والمؤسسات الوطنية نوه بشكر لمن ساعده في عمله العلمي بدءا ببعض الشيوخ والدكاترة من مغار

ه بدور حرمه التي أملت عليه معظم فصول الجزء وطنية التي لا يسع اال لذكرها هنا وفي اية شكره نوالغير و
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عه في مناقشة الأفكار ووضع الخطة وترجمة بعض العبارات ودلته أثناء البحث على مراجع وساهمت م، الأول
  .الأجنبية كل هذا إيمانا منها برسالة زوجها الثقافية الوطنية

 :ستة فصول هيتضمن ، )م1830-1500(ة العثمانية الفتر فالأول خص جزاءم إلى عشرة أسالكتاب قُ
المرابطون والطرق ، فئة العلماء، التعليم ورجاله، المؤسسات الثقافية، التيارات والمؤثرات، م15تراث القرن 

، العلوم الشرعية: فصول هيست وتضمن ) م1830-1500(الفترة العثمانية أيضاً  والجزء الثاني خص، الصوفية
، العلوم والفنون، والتاريخ والتراجم والرحلات، الشعر، علوم اللغة والنثر الفني، التصوف والمنطق، علم الكلام
وقد ) م1962- 1830(ت الفترة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر الثالث وبقية الأجزاء الأخرى خص وفي الجزء

التعليم في الزوايا والمدارس ، التعليم في المدارس القرآنية والمساجد: من هذا الجزء مقدمة وثلاث فصول هيتض
السلك الديني و، الطرق الصوفية: هيعدة مباحث التعليم الفرنسي والمزدوج وفي الجزء الرابع تناول ، الحرة

المنشآت والمراكز ، والأوقاف الإسلاميةالمعالم : هيووفي الجزء الخامس تناول فيه أربعة فصول ، والقضائي
والهيئات العلمية  قء السادس ثلاثة فصول هي الاستشرامن الجزوتض ،الجزائر في المغارب والمشارق، الثقافية

والجزء السابع أربعة فصول تناول فيها العلوم ، مذاهب وتيارات، النخبة الاندماجيةالترجمة وظهور ، والتنصير
كما تضمن الجزء الثامن ثلاثة ، والرحلات والتاريخ والتراجم، والعلوم التجريبية، الدينية والعلوم الاجتماعية

، عشية الثورة: ناء الثورة وهيا لتاريخ الجزائر الثقافي أثخاص فصلاًو، فصول وتناول فيها اللغة والنثر الأدبي
السينما والرسم والمكتبات ، المسرح والموسيقى والغناء، التعليم والتنظيمات الطلابية، الثقافة في نصوص الثورة

صه للفهارس العامة والمراجع أما الجزء العاشر فقد خص، كتب وكتابات ومواقف وآراء، والخطاطة والمتاحف
فهرس الأشخاص وفهرس ، لمصطلحاتوسوعة الثقافية وتضمن مقدمة ومعجم االمعتمدة في الدراسة هذه الم

فهرس الأحزاب والجمعيات ، فهرس الشعوب والقبائل والأقوام، ماكن وفهرس الكتب والدوريات والجرائدالأ
كما شمل ملحق للصور ومقدمة باللغتين ، فهرس المؤسسات والمراكز الدينية والفنية والثقافية، والمؤتمرات

  .الانجليزية والفرنسية
وآراء في قضايا كثيرة دراسات تاريخية وأدبية وبمقالات  مترجمناساهم  :في باب المقالات والملتقيات •

بصره  يجب أن لا يغض )حسبه( المثقف المعاصر إنّ«ذلك ومغاربية وجزائرية  وإسلاميةبية ثقافية وسياسية عر
ه غير معني ا أو عي أنويد - اوإيديولوجيا بعيدة عنه جغرافيولو كانت - يجري في العالم من أحداث  على ما

أنهم المقالاتومن أ .1»اع القرار وحدهمها من شأن أهل السياسة وصن )إذ «: جاء في بعضه )عراق ا ياعذر
مار الشاملتركناك وحدك تواجه الد ،ولم نسق إليك النكما، داءائلة الأعلتدفع عندك غ، كائبجائب والر 

أشباه الرجال على : (، ومنها2»وكما تتطلبه روابط الأخوة وأواصر التاريخ، سلاميقتضي واجب العروبة والإ

                                                           
  .06ص، المصدر السابق، حصاد الخريف -   1
  .95ص ، المصدر السابق، هموم حضارية - 2
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 الإسلاميةالمحاكم "قراءة في كتاب (، و2)في السودان......يخربون بيوم(، و1)لبيروت الإسرائيليإثر الاجتياح 
الفرنسيين  احتكار اقتصرلو « لها بـللبروفسور آلان كريستيلو التي استه )والسلطة الاستعمارية في الجزائر

ولكن إذا أصبح احتكارهم عامل ، ا على الأقلمؤقت لتاريخ الجزائر على الفترة الاستعمارية لكان الاحتكار مبرر
) ب العربي كلهبل المغر(ا على تاريخ الجزائر القديم علم" قزال" اسمفقد أصبح ، لكل تاريخ وينذر بالخطر

أصبح ملتصقا بتاريخ الجزائر في جميع العصور ) جوليان(اسم  نّبل إ، ها المعاصرعلما على تاريخ) غوتييه(وأصبح 
أو الاحتواء بالمعنى (ولكن هل هذا الاحتكار ، في مختلف العصور) أفريقياوشمال (ه كتب عن الجزائر لأن

المدرسة الاستعمارية في السيطرة على الدراسات التاريخية  راستمراظاهرة طبيعية؟ ألا يبرهن على ) يالسياس
وقد تناول في مقالاته قضايا حساسة  »يزال مستعمر؟ عندنا؟ وما معنى الاستقلال السياسي إذا كان تاريخيا ما

التاريخ في "و " أتيناك طائعين"، "خلفيات الأزمة الجزائرية: "من حياتنا السياسية بأسلوب غير سياسي مثل
  ".اتناحي

جمعها في كتب ليسهل على القارئ وقد تمَّ  خرى التي نشرها في جرائد ومجلاتومن المقالات الهامة الأ
ق في أعما"، "حول المنظومة التربويةتساؤلات "، "حدثونا عن الوحدة"، الخوف من التاريخ" :إيجادها وهي

عنصرية " ، "حول خطاب الرئيس"، "العدوصديق ، "حفل في ميزاب"، "براقش/بين العرب وفرنسا"، "الأوراس
 لثانوية التغريبيلة حول الدور مقالة مزلز" الحاج ديكارت"ومقالة ..." إلى  الإصلاحمن الثورة إلى ، "دولية

" التاريخ قضية كبيرة في الجزائر"و" القضية المريضة"و، في الجزائر ريبيضح ا التيار الفرنكفوني التغديكارت ف
ضح لنا أن هناك قضايا مهمة من خلال هذه المقالات يت، وومازالت القائمة طويلة"...الدينمجمع الخعودة إلى "و

كنت أقف إلى جانب اللغة العربية وحرية الرأي «، اللغة العربية ومسألة التاريخ شغلت فكر سعد االله وهي قضية
  .3»العربيةالدين الاسلامي واللغة ، ا في ثلاث مقدسات عندي هي وحدة الجزائرإلّ

عندما نتتبع مسيرة أبو القاسم سعد االله خلال مشواره العلمي والتدريسي نجد أنه شارك في عدة و
تشجع الثقافة المحلية والأبطال «:ة وعربية ودولية وقد كان يرفض الإذاعات الجهوية ويقولملتقيات جزائري

حضر الملتقى الثامن لكتابة تاريخ  م1984نة في سف، 4»المحليين على حساب الثقافة الوطنية والأبطال الوطنيين
قليمية التي ظهرت في حظ فيه بعض المشاكل من بينها الإالثورة من تنظيم المنظمة الوطنية للمجاهدين فلا

، 5القديمة الانتماءاتمن  انطلاقاًة قاعات الحزبية الضيخطاب بعض المتكلمين من ااهدين القدامى ومنها التر
، أعضاء الوفد سيذهبون للتتره لا للمشاركة العلمية فريقيين لأنّرفض حضور مؤتمر المؤرخين الإ م1975وسنة 

التركيز كان على المذاهب  ه صدم بمستوى البحوث والتدخلات لأنّكما حظر مؤتمر الفكر الإسلامي لكن
                                                           

  .152ص ، المصدر السابق، أفكار جامحة - 1
  .129ص، المصدر السابق، حبر على ورق -   2
  .103ص ، 2011، ةعالم المعرف:الجزائر، خارج السرب، )أبو القاسم(سعد االله  - 3
  .التاسعة صباحاً، م2015مارس  26، مركز البحث في الحركة الوطنية، كاتب وإعلامي، مراد وزناجيمقابلة شخصية مع السيد  - 4
  .82ص، المصدر السابق، 5ج، مسار قلم - 5
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أس تر م1982وفي سنة ، 2»ملتقيات توصف بالدولية وهي في حقيقتها شوفينية سافرة« 1والخلافات الطائفية
قول أبو ه لم يشترك فيه ببحث ويجلسة ملتقى وطني عن تاريخ المقاومة الجزائرية خلال القرن الماضي ولكن

ه يل مرة نظروا إلوالذين خططوا له أ ذلك أنّ، كنت أنوي عدم المشاركة فيه تماما...« عنهالقاسم سعد االله 
ولذلك جاءت .... ، تعميم المقاومة واقترحتلت جهات ه خاصا ببوعمامة ثم تدخفجعلو إقليميةنظرة 

، 3»الإقليميةوأنا لا أحب ، ولم توزع على المقاومة، موضوعات الملتقى كلها تقريبا حول أولاد سيدي الشيخ
لمان في برلين سنة بمرور مئة سنة على وفاة كارل بروكمؤتمر الاحتفال ( :ومن أهم الملتقيات التي حضرها

مؤتمر تاريخ (، و)وكان رئيسا للوفد -ليبيا–بطرابلس  م1969مؤتمر أدباء وكتاب المغرب العربي (و 4)م1968
من (وألقى فيه بحثا بعنوان  م1971اب العرب بدمشق مؤتمر الكت(، و)م1977يرة العربية بالسعودية سنة الجز

بالجزائر وألقى فيه محاضرة  م1972سلامي سنة ملتقى السادس للفكر الإ(، و5)حضارة الشعر إلى حضارة العلم
المؤتمر الدولي (، و)م1973اب العرب بتونس تحاد الكتمؤتمر إ(، و6)الإسلاميةمساهمة الجزائريين في النهضة (عن 

 غودفي قصر زي م1974اب الجزائريين مؤتمر الكت(، و7م1974رس بالجزائر في ما الاجتماعالدولي لعلم 
نادي الصنوبر مه الس الأعلى للبحث العلمي والتقني في الذي نظّالملتقى الأول للبحث العلمي (، و8)يوسف

دباء مؤتمر الأ(، و9)م1989الملتقى الأول لتاريخ الثورة الجزائرية من باتنة سنة (، وم1982بالعاصمة سنة 
الذي مؤتمر المستشرقين الأمريكيين (، و10)دب العربي وقضايا العصرالأ: (اب العرب السابع عشر بعنوانوالكت

الملتقى الأول لتاريخ الثورة الجزائرية (، و11م11/11/1993يوم  الأوسطجمعية دراسات الشرق  تنظمه سنوياً
اهدين بباتنة وحضر أشغال اليوم الأخير وألقى كلمة قصيرة ثم ترأس الندوة التي شارك فيها عدد ضخم من ا

 .12سنة 35كان موضوعها ماذا بقي من الثورة بعد ، والأساتذة
  وما يتصل ما الرحلة والترحالالترجمة وليفه في باب آثاره وتقراءة وصفية عامة لآ  . ب
الترجمة عند أبو القاسم سعد االله فن وهواية، فن لأهل  :في باب الترجمة وخصائص الفعل الترجمي •

يخضع لقواعد وأساليب الفن بمعنى العلم وهواية فهي اختيار شخصي يستمتع به من يتخذها صنعة  الاختصاص
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والترجمة أداة لتبليغ المعرفة ولكن  اختارهاا عند من حميمي استقبالاًيركن إليها إا كالموسيقى أو الرسم تجد 
يعتبر نفسه مبدعا حين أيضاً  المترجم أصل المعرفة قام ا الغير فإنّ بأسلوب المترجم الخاص على الرغم من أنّ

 بأنّ الترجمة وسيلة ترابط حضاري بين الشعو إلىبالإضافة  1يقوم بنقل الأصل فهو مشارك للمؤلف في عمله
نقل  لم يتخذ الترجمة مهنة، ولكن أحب«سواء كان الترابط سلميا أو حربيا ونجد أنّ أبو القاسم سعد االله 

الأفكار التي تروقني أو التي أعتقد أن فيها فائدة للقراء، وفي هذا الصدد ترجمت كتبا بأكملها أو بحوثا بأكملها 
وأحيانا لجأت إلى الترجمة الملخصة مع التنبيه على ذلك للأمانة، ولا بد من القول هنا أنني ترجمت عن الانجليزية 

االله هو ترجمته لما كتبه الفرنسيون عن منهجية تاريخ الجزائر،  ، ومن أهم أعمال سعد2»أكثر من الفرنسية
ومنهجية المدرسة الفرنسية في تناولها للتاريخ الجزائري خلال فترة الاحتلال الفرنسي خاصة من الناحية 

كتبه الفرنسيون عن الجزائر خلال  الإيديولوجية وقد نبه إلى مواطن القصور والتزوير المقصود وكشف على ما
له، وأوضح مسيرة تاريخ الجزائر في تلك المرحلة الحرجة ولاسيما أنها  انتقاداتهفترة الاستعمارية من تقديم ال

دونت بأقلام أجنبية من قبل أناس هم محتلون لبلادنا من جهة وعلماء وفنيون وقادة الجيش الفرنسي من جهة 
ل والنقد الهادف والبناء دون المساس قد تصدى أبو القاسم لتلك الكتابات وتعرض لها بالتحلي، وأخرى

  :بثلاث خصائص أساسية هي تميز خصائص الفعل الترجمي عند سعد االله، وت3بالجوهر
v  إنّ الفعل الترجمي كفعل ثقافي اجتماعي غالبا ما يفقد الحياد على المستوى  :الإبلاغيةالخاصية

الموضوعية في  والتزامترجم على الحياد الفكري والتكافؤ اللغوي التام على المستوى اللغوي، رغم حرص الم
منهجية خاصة يعرف ا إلى  التزامإبلاغ نصه، وهنا تتضح لنا الخاصية الإبلاغية للمترجم الذي يسعى جاهدا 

الخاصية الإبلاغية للفعل الترجمي  نحددويمكن أن ، بالمنهجية العامة المتعارف عليها في مجال الترجمة التزامهجانب 
  :عند سعد االله تتجسد في رؤيته أو إستراتيجيته الخاصة لعلمية الترجمة التي يمكن تلخيصها كما يلي

وتتمثل في حرصه على نقل النص المترجم بأمانة ودون تحريف أو تزييف : مراعاة أصول الترجمة العامة §
 . تراعي أصول ومبادئ الترجمةللمتن المترجم، تعكس حرفية ترجمية عالية، 

 .الوفاء لأصالته الثقافية وأصالة وقناعات من يترجم لهم §
إتباع منهجية خاصة تقوم بترشيح النص الأصلي المترجم وتنقيته من الأفكار والآراء والأحكام الذاتية  §

ة المثمرة التي تفيد الثقافة أو الإيديولوجية المتعارضة مع الثقافة الهدف أو وضع مرآة تجلو محاسنه وأفكاره النير
 .4والتطور الارتقاءالهدف وتمدها بخميزة 
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ضع التي يمارس فيها فعل اهي الموو )paratexte(نّ المترجم أصبح يلجأ إلى العتبات الترجمية ذلك أ
ودحض ، يستخدمه المترجمون والناشرون بالشرح والتعليق والنقد هي ما وأالتأطير في ترجمات الكتب والمقالات 

وللعتبات الترجمية وظيفة مزدوجة فهي وسيلة ترشد القارئ إلى فهم النص ، ابعض أفكار النص المترجم أحيان
داته وقيمه إلى بعض التناقضات أو التجاوزات أو الأفكار المتطرفة المعادية لعا انتباههوإلى إثارة ، المترجم من جهة

ا ليسهل ا واسعتوظيفً )العتبات الترجمية(د االله هذه الخاصية وقد وظّف أبو القاسم سع، الثقافية من جهة أخرى
ا ما يقدم النص المترجم من خلال التعريف وغالب والانحرافاتوالتنبيه إلى المزالق ، على القارئ فهم النص المترجم

أو  رةالنيالأفكار القارئ إلى  انتباهويلفت ، التي ظهر فيها النص والاجتماعيةبمؤلفه والظروف السياسية والثقافية 
  .المنحرفة في النص وإلى الغاية والأهداف التي يتوخاها من ترجمة النص

v تتجسد هذه الخاصية في: الخاصية التبليغية: 
كان أبو القاسم سعد االله لا يترجم لمن هب ودب وإنما يختار من يترجم  :علاقته بمبلغ النص الأصلي §

 هنري تشرشل، وآدريان بيير بروجير، ألبير: عالمية ذائعة الصيت مثلكان يختار شخصيات  عنهم وغالبا ما
  .......كامي
الثقافة باختياره للموضوعات المتميزة وما  إغماءكان هدفه  :المترجم الأصليعلاقته بمحتوى النص  §

التاريخية تحمله من أفكار وتحليلات جديدة في مجالات الفكر والأدب والثقافة بصفة عامة، وفي مجال الدراسات 
ومقالة "أدريان بيير بروجير "ترجمته لكتاب مع الأمير عبد القادر تأليف : مجال تخصصه الدقيق بصفة خاصة مثال

وهو لا يكتفي بالقراءة السطحية للنص إنما يقرؤه ، "لجورج جوايو" "إفريقياأدب اللسان الفرنسي لشمال "
في ثقافته الأصيلة لينقل ذلك الفهم الدقيق إلى جمهور  قراءة عميقة تنفذ إلى روحه وتدرك مراميه ومقاصده

 انحرافالمتلقين بأمانة علمية تراعي مضمون النص الأصلي من جهة لكنها لا تغفل أو تجاري ذاتية النص أو 
  .ا عن حقائق وقناعات ثقافة أصحاب النص الهدفأو كلي أفكاره جزئياً
 :علاقته بجمهور المتلقين للنص المترجم §
ولا تتعارض مع ، تي تخدم المثقف العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصةلاختياراته للموضوعات ا §

 .ثوابته وقناعاته ولا يتركه تحت تأثير ورؤى وقناعات الثقافة الأصلية التي قد تكون مخالفة لثقافته وحضارته
v صدر بصفة عامة وفي اللغة علاقة سعد االله بالوضع المزدوج في اللغة الم تظهر :الخاصية البلاغية

من تكوينه التراثي المتين ومن كونه أديبا وشاعرا فإنه يتحسس جماليات  انطلاقاًالهدف بصفة خاصة، فهو 
  .الأسلوب في لغة النص الأصلية، ويحرص على صياغته متينة جميلة في النص المترجم

فهو عملية متكاملة يختار فيها المترجم  ازبامتيتبليغي بلاغي ، إنّ الفعل الترجمي عند سعد االله فعل إبلاغي
  .1عنه موضوع الترجمة والصياغة اللغوية المناسبة
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وقد قام أبو القاسم سعد االله بترجمة العديد من البحوث والمؤلفات والمقالات بعد أن أتقن اللغات 
هذا  يعتبرو) John B.Wolf(وولف  .للمؤرخ الأمريكي جون ب 1)كتاب الجزائر وأوربا( :الأجنبية منها

كبير من طرف القارئ  اهتمامأنتجه أبو القاسم سعد االله في مجال الترجمة التاريخية لقي  من أهم ما العمل
الأوروبية الجزائرية  العلاقاتعالج مؤلف هذا الكتاب ، )م19- 16(الجزائري لأنه تناول تاريخ الجزائر العثمانية 

بينما عالج المؤرخون الآخرون هذا الموضوع في الغالب ، والسياسي الاقتصاديفي حجمها الدولي وفي محتواها 
معالجة دينية أو وطنية ضيقة وأوضح فيه دور المنافسة الأوروبية وأثرها في العلاقات الجزائرية ودور هذا التنافس 

ما تحدث عن ك، 2على التجارة والتكتل العسكري والمكانة الإستراتيجية ولاسيما بين فرنسا وبريطانيا وهولندا
أبو القاسم سعد االله بتغيير  رية وقتذاك ولقد قامئدور اليهود في الاقتصاد الجزائري بل في السياسة الخارجية الجزا

-1500(الجزائر تحت الأتراك إلى الجزائر وأوروبا : الإفريقيعنوان الكتاب الأصلي من ساحل الشمال 
   .)م1830

تشرشل قام سعد االله  نريله، )the life ABDELKADER 3كتاب حياة الأمير عبد القادر(و
لأن ترجمته تجمع إلى الحوادث السياسية والعسكرية عنصرا هاما من حياة الأمير وهو الروح الدينية «بترجمته 

ويقول سعد االله أنه زار معسكر عاصمة ، 4»وهي ثانيا تم بالبحث لذاته والاجتماعيةوالمواقف الإنسانية 
وذلك ليقف على تلك المعالم الحضارية التي رأت الأمير ، حيث ضريح أبيه وجده والكرط "وكاشرو"الأمير 

ويوضح سبب ترجمته لهذا ، مما يدل على جدية أبو القاسم سعد االله ودقته في البحث والتنقيب، عالما وسلطانا
وقد ، للدكتوراهسنوات مضت عندما كنت أعد رسالتي  تعود صلتي ذا الكتاب إلى عدة«: الكتاب قائلا

كتاب مدينة (: بالإضافة إلى هذين الكتابين ترجم، 5»بأهميته لاقتناعيعزمت منذئذ على نقله إلى العربية 
تأليف " ريخ الجزائرالكامل في تا"تحت عنوان  م1731الجزائر في كتاب إنجليزي قديم الذي طبع بلندن سنة 

 الجزائر في العهد العثماني(، و)Peoplesand Nationalismes-شعوب وقوميات(، وجوزيف مورقان
Algiers Under the Turks.(  

للأمير عبد  اتصالأول : (أهمها سعد االله ترجم كذلك عدة مقالات إلى اللغة العربية ونجد كذلك أنّ
 بيناحتمالات الاتحاد (، و)الجزائر واحتلالليز نجلإا(، و)م1836-1835(طانيين والأمريكيين القادر بالبري

 .)...الدول العربية بقلم فليب حتي
  :ف الدكتور أبو القاسم سعد االله الرحلات الجزائرية إلى صنفينصن: في باب الرحلة والترحال •

                                                           
  .م1986، الوطنية للكتابالمؤسسة : الجزائر، ط.د، أبو القاسم سعد االله: تر، وولف.جون ب - 1
  .268ص، م2014، دار القدس، الجزائر، 13:ع، عصور الجديدة، "أبو القسم سعد االله بين ازدواجية التأليف والترجمة"، حنيفيهلايلي  - 2
  .م1982، تونس، 2ط، أبو القاسم سعد االله: تر، هنري تشرشل - 3
  .08، صالمرجع نفسه - 4
  .26ص، المرجع السابق -  5 
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والأخذ عن ، كتبها أصحاا بغرض طلبا العلم والزيارة والإطلاع على البلدان عموما: رحلات علمية §
  .رحلة ابن حمادوش: علمائها وممارسة التجارة أحيانا فيها مثل

وهي أكثر وفرة نسبيا مقارنة بالرحلات العلمية ونقسمها ، باعثها أداء فريضة الحج: رحلات حجازية 
 ).والورتيلانيالناصري  سورحلات نثرية مثل رحلة أبي را ،بن مسائبرحلة  مثل شعرية :إلى

سية للأماكن التي لم الفرنجزائريون بطلب من الإدارة الاستعمارية  قام ا: الرحلات الاستكشافية 
لجمع الأخبار عن ، فه ا الحاكم العام راندونرحلة إلى غات لإسماعيل بوضربة كلّ: مثل  للاستعمارتخضع بعد 

  ....ورحلة مصطفي بونمان 1أحوال الصحراء
تجلى في كتابه  بالكتابة عن أدب الرحلة فقد كان هو الآخر رحالة وهذا ما لم يكتفالقاسم  اأب إنّ

الذي كتب فيه عن بعض الرحلات وفي نفس الوقت كتب رحلاته الخاصة " تجارب في الأدب والرحلة"بعنوان 
وكذلك رحلات غيره من ) يوخنقة سيدي ناج، المغرب والجزيرة العربية(الجزائرية والعربية  الأماكنلبعض 

الكتاب مجموعة من التجارب في الأدب والنقد  هذا يضم «ول سعد االله في مقدمة هذا الكتابيق، الشخصيات
كما يضم أخبار ، في الجزائر والمغرب العربي والوطن العربي على العموم الأدبيةوالقصة والشعر وآراء في الحركة 

، 2»المغرب والجزيرة العربية بالإضافة إلى رحلة أحد الأمراء الألمان إلى عنابة مترجمة عن الانجليزيةإلى رحلتي 
كان يكتب كل حيث معنى الكلمة  يأتمّ ةمسار قلم بأجزائه السبع كان أبو القاسم رحال ل قراءتنا لكتابوخلا

وهذه هي التي تصنع الفارق ولو لم يهتم لما وصل إلى ما وصل «كان مهووسا بالتفاصيل والجزئيات يشاهده  ما
  .3»إليه

 
  الكتابات التاريخية لأبي القاسم سعد االله .2
   التاريخيةالكتابة   . أ

القاسم سعد االله نقطة  تعتبر أمريكا بالنسبة لأبي: أسباب التحول من الكتابة الأدبية إلى التاريخية •
اللغة الفرنسية  ليست فيه العنصرية لأنّ، ف في أمريكا على فكر جديدفقد تعر، من الأدب إلى التاريخ هتحول

هو أجنبي  ليزية مقارنة بالفرنسية كانت أكثر تفتحا إلى ماففي أمريكا اللغة الإنج، ن العنصريةكان فيها جانب م
هذه اللغة فتحت له آفاق أوسع عرفته على ثقافات جديدة وعلى مثقفين وعلماء ، ومن غير أحكام مسبقة

من  الانتقالمن قبل وهنا نقطة التحول وهي  لم يكن يعرفه، نجليزيةرين وإنتاج جديد مكتوب باللغة الإآخ
لاسيما وقد ، وقد وجدت من خلال دراستي« :ويقول أبو القاسم سعد االله في هذا الشأن، 4ريخالأدب إلى التا

التاريخ هو أفضل ما يشبع فهمي العلمي وتطلعاتي  أنّ، حللت بأمريكا تلك البلاد المادية والصناعية الكبرى
                                                           

  .461ص، 2011، عالم المعرفة: الجزائر، 7ج، تاريخ الجزائر الثقافي، )أبو القاسم(سعد االله - 1
  .07ص، م2011، عالم المعرفة: الجزائر، والرحلة الأدبتجارب في ، )أبو القاسم(سعد االله - 2
  .بالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية، اعلى الساعة التاسعة صباح، 2015مارس 26الخميس ، مع الأستاذ مراد وزناجيمقابلة شخصية  - 3
 . مع الأستاذ مراد وزناجيمقابلة شخصية  -4
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إلى العلم  والاحتكاموفيه الموضوعية ، دار الأحكاميث والتثبت قبل إصك قبل اليقين وفيه الترففيه الش، العقلية
الدراسات "الدراسة من  وحاول بأمريكا تغيير جهة، 1»وكل هذه المعايير تستجيب لنوازعي الأولى، والضمير

وبسبب ، 3رغبته الدراسية في هذا البلد يلاءمذلك  إلى التخصص في التاريخ والعلوم السياسية لأنّ، 2"الأمريكية
خم الثوري الذي أفرزته الثورة الجزائرية والز، وبتأثير المد التحرري) أمريكا(بجامعة منيسوتا  ظروف الدراسة

) م1900منذ (ول الحركة الوطنية تحول أبو القاسم من معالجة الأدب إلى بحث قضايا التاريخ فكانت دراسته ح
  .4العلمية هاتثم كأستاذ بمثابة الانقلاب في توجه، بالوسط الجامعي كطالب وارتباطه

لة إذ واضب طي«بالأدب  الاهتمامكثير  ه حتى ذهابه إلى أمريكا وتسجيله بجامعة منيسوتا ظلّوالواقع أن
هناك عوامل  نجليزي والأمريكي ويشتري الكتب المتعلقة اته المادة غير أنّأسابيع يحضر محاضرات الأدب الإ

ة جعلته يركز على التاريخعد :أولأخبار الثورة الجزائرية بعه الداعملها تت ،م فقد جعلته على حد قوله يهت
بقضايا الأدب التي تقتضي الهدوء النفسي والعيش  اهتما والبحث في تاريخ الجزائر أكثر مم، بالقضايا الوطنية

ي ني أذكر أنفإن« :بالبحث التاريخي إلى عامل نفسي محض فيقول الاهتمامثم يرجع هذا ، 5»تحت ظروف طبيعية
ا كنت إلى ولمّ، ذات يوم كنت أتصفح إحدى الات الأجنبية فوجدت فيها مقالا عن تاريخ العرب في سردينيا

تاريخ  اكتشافن كافيا للضغط على نفسي لمحاولة ذلك كا فإنّ، ذلك الحين أجهل دور العرب في تلك الجزيرة
اصم على الإطلاق بين الأدب والتاريخ ي أحب أن أؤكد بأنه لا تناقض أو تخأجدادي ودورهم التاريخي غير أن

الأدب  إنّ...كثيرا من المؤرخين العالميين قد بدأوا حيام كأدباء من قبل أن يكرسوا مواهبهم للتاريخ فإنّ
 ولا نبالغ إن قلنا أنّ، فمنه يستمد تعبيراته وأساليبه ومنه يتلقى حرارة العمل وانطلاقة الخيال، ضروري للمؤرخ

  .6»ذاته هو نوع من الأدب يدرسه الناس للمتعة والحكمة والإطلاعالتاريخ في حد 

ا ثورة الجزائر أم« للثورة الجزائرية أثر في توجيهه ونقله من الأدب إلى دراسة التاريخ فيقول كما أنّ  
فقد أرغمتني على البحث وتطبيق التاريخ أي جعلتني أدرس تاريخ بلادي الذي لم أدرسه من قبل في أي مدرسة 

كما ، 7»وبين ما أنجزه الآخرون، وأتحرق إلى معرفة انجازات الأجداد والآباء وأقارن بينما قدموا به، و جامعةأ
تعبير عاطفي أو هو «: قوله يربط إنتاج الأدب بفترة زمنية من العمر هي مرحلة الشباب فالأدب على حد

                                                           
  .154ص ، المصدر السابق، حوارات -1
ظهر ... وبعد بضعة أسابيع ... تسجل في هذا التخصص لأن دراسته في كلية دار العلوم تجمع بين الآداب واللغة العربية والدراسات الإسلامية -2

 .يتحول إلى التاريخ للمبررات المذكورة ولأنه تخصص غير معروف في جامعة الجزائر ولا في البلاد العربيةله أن 
 .28ص ، المصدر السابق، 3ج، مسار قلم -3
 .500ص ، المرجع السابق، دراسات وشهادات، سعد االله -4
 .63ص ، المصدر السابق، منطلقات فكرية -5
 . )64 -63(ص  -ص ، المصدر نفسه -6
 .155ص ، لمصدر السابقا، حوارات -7
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وحرارة العاطفة مرتبطة بالشباب وبمرحلة ، سواء كان شعرا أو قصة أو مقالة، 1ا بالعاطفةوثيقً صالاًتامتصل 
وكثير من الأدباء كانوا يتوقفون عن الإنتاج بأنواعه في مرحلة متأخرة من ، الوثوب والنشاط الجسماني الإنساني

وقد تتحول طاقام الإبداعية إلى نوع آخر ...والركون والتفكير، فيميلون إلى الهدوء، أعمارهم للسبب المذكور
  .2»المرحلة الجديدة من أعمارهم عمم ئيتلانتاج من الإ

فالتاريخ عند ، لقد أثمرت مجهوداته العلمية ومطالعاته المتنوعة نزوعه إلى علم التاريخ وحقله الواسع  
فهو مجلى نظري ومحط رحالي بعد أن جلت ، ا التاريخ عنديأم« :سعد االله هو مجلى النظر ومحط الرحال فيقول

فدارس التاريخ يدرك الكثير من تجارب » وعلم النفس وغيرها من الفنون والعلوم في الأدب والشعر واللغة
فتتوسع مداركه ويكتسب ثقة في أحكامه ومواقفه كما يكسب ، كما يتعرف إلى الكثير من الحقائق، الآخرين

وكان ، 3فامفهو المرجع في الحكم على الناس وعلى تصر، وميزانا يزن به الأمور، ا مسطرة يقيس ا الأشياء
، أبو القاسم قد توقف عن كتابة الشعر في أمريكا وذلك راجع لعدة أسباب منها الضغط الدراسيوكان 

 ،4ز على الجانب الأكاديميفنجده في هذه الفترة ركّ، وتحضير الأطروحة وكذلك انشغاله بتعلم لغات جديدة
قبل أبو القاسم لم يكن ف، كتابة تاريخ الجزائرد فراغا في مجال سعد االله أراد بتوجهه نحو دراسة التاريخ أن يسف

وهؤلاء يصنفهم أبو ، عبد الرحمان الجيلالي وأحمد توفيق المدني، عندنا مؤرخين جزائريين ما عدا مبارك الميلي
مازلت « :  قولهالأدب وهذا ما جاء في اتجاهه لا ينفي ميوله إلا أن، 5)الأكاديميين(القاسم بالهواة وليس المحترفين 

الأدب كنصوص ومواقف  ني أؤمن بأنّلأن، تظهر في تاريخ الجزائر الثقافي، الازدواجيةوهذه ، مزدوجامازلت 
والنصوص الأدبية التي أنشرها من وقت لآخر عن العهد العثماني تبين ... وقيم ولغة يحتاجه المؤرخ أشد الحاجة

ا وإلّ، إليها وأدعو، الازدواجيةني مازلت على هذه وعلى هذا فإن، كيف يمكن فهم الحوادث التاريخية من خلالها
6»مؤرخ هذا الذي لا يعرف كيف يصوغ أفكاره ويقدم مادته للقراء فأي.  

وأن لا يحصر نفسه ، الباحث عليه أن يكون على دراية بما يجري في جميع العلوم ويرى أبو القاسم أنّ  
ه لم يكن متخصصا بالمفهوم الذي نستعمله الآن فتراجم في مجال معين من البحث فالإنسان القديم على حد تعبير

ثم تحولوا من الشعر إلى ... العلماء العرب منذ القدم تزدحم بالنماذج التي بدأ أصحاا حيام الثقافية بالشعر

                                                           
 .154ص ، المصدر نفسه -1
 .154ص ، المصدر السابق، حوارات -2
 .203ص ، نفسه  -3
 .51ص ، المصدر السابق، منطلقات فكرية -4
  .السابق رجعالم، مع مراد وزناجيمقابلة شخصية  -5
 .14ص ، المصدر السابق، قضايا شائكة -6
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من  وفيلسوف ولكن قلّ، ونحن نعرف أن ابن خلدون مؤرخ وعالم اجتماع... التخصصات التي عرفوا ا
  .1الشعر حتى وهو يضع منهجه في علم العمران البشري) عبقر(يزور ديوان شعر ظلّ له يعرف أنّ

ا وهذا بالغ اهتماماًد االله التاريخ الثقافي للجزائر سع لقد أولى :الاهتمام بالتاريخ الثقافي بدل السياسي •
الثقافي عن السياسي وقد اجتمعت عدة عوامل ساهمت في تغلب التاريخ ، يظهر من خلال كتاباته لتاريخ الجزائر

الثقافة في جزائر الاستقلال لم تتجاوز في معالجتها للتراث  إنّ: لعل من أبرزها ما يلي، لدى شيخ المؤرخين
، ا بالموضوعات الوطنية السياسيةسهامها إلّدي ومظاهر المقاومة ولم تم في إالمعرفي الجزائري عرض مواقف التح

 إن لم يكن الانشغالاتوالتعريف برجالاا في آخر ، ةبالمواضيع الثقافي تمامالاها جعل مم... والأعمال الثورية
أوفر من المسائل الثقافية للجزائر خلال العهد العثماني لم تنل حظا  كما أنّ، 2قبيل الترف الفكري من

، والاجتماعيةقضايا الاقتصادية الباحثين بالأحداث السياسية والعسكرية وال اهتمامهذا راجع إلى ، الدراسات
الذي تميز وجوده بالطابع العسكري على حساب الجانب ، بالإضافة إلى طبيعة الحكم العثماني بالجزائر

بمثابة مشروع ، في ظروف الجزائر الحالية" تاريخ الجزائر الثقافي" وهذا ما جعل عملا رائدا من قبيل ، 3الحضاري
ن رصيد وجانب م، 4عليها في عالم الثقافة الجزائريةمخالف للمألوف بل عمل خارج عن السلوكات المتعارف 

حيث قال فيه ، بالبحث في التراث الثقافي للجزائر خلال العهد العثماني الافتتانتاريخي لباحث شغوف إلى 
بأنه باحث شغوف إلى حد الافتتان بالبحث عن الآثار الأدبية والعلمية  « :الإبراهيميلمرحوم الشيخ البشير ا

  .5»ائر في جميع العصورلعلماء الجز

فيقول في هذا الشأن أنّ ا سعد االلهأم ال الثقافي هو تركيزه على الثقافي بدل السياسي لأنه يعتبر ا
 بالاستقلالوثقافيا لكي نطالب ، ون قومياولكن يجب أن نتك، الركيزة أما الجانب السياسي فهو حقا ضرورة

ويمكن أن يكون ، تاريخ الفكر والثقافة وذلك لتكوينه الأدبيوسعد االله يفضل ، 6والهوية وكينونة سياسية
السبب وراء عدم كتابته حول تاريخ الثورة هو خوفه من أن يتغلب على كتاباته الذاتية بحكم أنه أحد 

ي أعرف بعض المؤرخين الجزائريين الذين إذا كتبوا عنها من إن« :المشاركين في هذه الثورة وقد كتب قائلاً
أيضاً  مؤرخي الثورة سيتأثرون وأعتقد أنّ، أحزام أو الهيئات التي كانوا منتمين إليها قبل الثورةوجهة نظر 

تراث العربي لبا أبو القاسم اهتمام إنّ، 7وبتعبير آخر كان يخشى أن يكون من هؤلاء المؤرخين» بدورهم فيها
                                                           

 .209ص ، المصدر السابقحوارات،  -1
 .66ص ،2015، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع: الجزائر، كلمة وفاء: أبو القاسم سعد االله، )ناصر الدين( دونييسع -2
كلية ، إشراف صالح فركوس، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، 1962 قضايا التاريخ العثماني عند الباحثين الجزائريين منذ، عياشي بلقاسم -3

 .59ص ، )2007 -2006( السنة الجامعية، قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر، الإنسانيةالآداب والعلوم 
 .66ص ، المرجع السابق، سعيدوني ناصر الدين -4
  .40ص ، المرجع السابق، عياشي بلقاسم -5
 .247ص ، المصدر السابق، حبر على ورق -6
 .280ص ، 2014، 13:ع، عصور الجديدة ، "الخطاب التاريخي لأبي القاسم سعد اهللالعوامل المؤثرة في "، رابح لونيسي -7
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تأكيد انتماء الجزائر إلى الأمة العربية بعدما تعرض للإهمال من طرف المستعمر يهدف إلى ، الإسلامي للجزائر
ه يقوم على التعددية وذلك ببعث رصيدها الثقافي من أجل تأصيل مستقبل الجزائر الذي قيل عنه أن، الإسلامية

ا هناك نزوع ا من ذلك نلاحظ أنّوانطلاقً، 1اللغوية والثقافية وبالتالي نفي الأصالة العربية والإسلامية عن الجزائر
ا واضحوتوجهيتمثل في تعلقه بالتراث الأصيل للأمة الجزائرية ومحاولة العيش في ، ا على اهتمام سعد االلها مسيطر
  .2وتعليقاته ومقابلاته، رت عنه العديد من مقالاته ومحاضراتهوهذا ما عب... إطاره

بتاريخ القوميات وتاريخ الشعوب  اهتمامهوجه إلى الدراسات التاريخية كان ه لما تويذكر سعد االله أن
با كانت تستند ووبالخصوص في أوربا الشرقية ووسط أور، م19الحركات القومية ظهرت في القرن  ووجد أنّ

تها في العصر الحديث على أساس هذه البلدان أقامت قومياا وذاتي فوجد أنّ... على قاعدة ثقافية لتعزيز الهوية
ية هو الاهتمام بتاريخ ماد الحركات القوفأول ما بدأ به رو، تركيز على الثقافةبتاريخها من خلال ال الاهتمام

ر سعد االله بالقوميات وعلاقتها ولهذا تأثّ...رجالها في الماضي وما قالوه عنها وماذا كتبوا، الأمة الثقافي في الماضي
باقون في بعث التيار القومي هم السالخاطئ لدى المشارقة بأن الاعتقادتصحيح  قد أراد  ، و3بالثقافة والتراث

من خلال كتابام التي تضمنت الدعوة  م1830ذلك أن المفكرين الجزائريين تبنوا الفكرة القومية منذ ، العربي
لكن حسب قوله تواضع وجهل ، بن العنابي والكبابطي وااويومنهم ، ربية والجامعة الإسلاميةإلى النهضة الع

 الذي ام، 4سالم حجار وبرز في موقف، بادرات لأنفسهممفكريهم جعل المشارقة ينسبون المالجزائريين بقيمة 
 ه يرى أنّبالتاريخ الثقافي للجزائر بدل السياسي لأن ابو القاسم اهتمامضح من هنا يت، 5سعد االله بالترعة القطرية

6لإنسانية في نطاق الأسرة العربية الإسلاميةا بإسهامها الثقافي ومشاركتها في المعرفة اخلود الجزائر يرتبط أساس ،
إلى هذه القناعة بعد أن كتب كثيرا عن الحركة الوطنية والمقاومة الجزائرية بمختلف  انتهىه ولعلّ، 6الإسلامية

الجانب السياسي وطغيان الطابع الحربي على الذاكرة التاريخية للجزائريين فحاول  ما غلّب، أشكالها ومظاهرها
وأن يعبر عن الوجه الآخر المتمثل ، أن يبرز الجانب الخفي من التاريخ الثقافي "تاريخ الجزائر الثقافي"في موسوعته 

وازنا في نظرة القارئ الجزائري ق تة الميزان وحقّفي الطابع الفكري لتاريخ الجزائر وقد وفق في ذلك وعدل كفّ
  .7"لتاريخه

                                                           
 .04ص ، 2007، دار البصائر: الجزائر، 1ج، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، )أبو القاسم( سعد االله -1
 .24ص ، المرجع السابق، كلمة وفاء: أبو القاسم سعد االله، )ناصر الدين( سعيدوني -2
 .246ص ، المصدر السابق، حبر على ورق -3
 ."تاريخ الجزائر بنظرات سعد االله" بعنوان ، م1983في جوان " أمال " في مقال نشره بمجلة  -4
 .)109 - 108(ص- ص، المصدر السابق، حوارات -5
 .67ص ، المرجع السابق، )ناصر الدين( سعيدوني -6
 ).68- 67( ص-ص، المرجع السابقسعيدوني، -7
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سعد االله  الجزائر البررة لقد كان في مقدمة المبدعين والمنتجين من أبناء :منهجيته في كتابة التاريخ •
كما كان في مقدمة من ، الذي كان في طليعة من أغنى المكتبة الجزائرية بزاد علمي مثمر وتراث معرفي مفيد

وما كان له ذلك لولا إخلاصه في رسالته ، ومواقفه لتكوين جيل جديد من مثقفي الجزائرجاهد بقلمه ولسانه 
مرابطا في محراب العلم وقاعات البحث والدراسة طيلة مسيرته العلمية  فقد ظلّ... العلمية ومهنته التعليمية

اج التاريخي فالإنت، 1لنقدد المكتبة الجزائرية برصيد غني في مجالات الأدب والشعر والتاريخ وازو، والمهنية
ول اإذ حاول تن، الاستعماريةساهمة الفرنسية ذات الميولات عمل على تجاوز الم... الاستقلالالجزائري في فترة 

الإنتاجلكن هذا ، وأقرب إلى الحياد اعتماداًها أكثر قضايا التاريخ الجزائري من خلال نظرة يمكن أن توصف بأن 
اس لم يصل إلى حد إرساء أسموضوعية في و مدرسة تاريخية جزائرية محايدة في أحكامها منهجية في أسلو

وا أنفسهم على الساحة ضمال الناجحة لمؤرخين جزائريين فرعض الأعبزت بوإن تمي، تقييمها لأحداث الماضي
ه يرى أنو، هؤلاءأبو القاسم سعد االله في مقدمة فكان ، 2الوطنية والدولية بمستواهم العلمي الأكاديمي المتميز

والدخول إلى ، لكي تظهر مدرسة تاريخية جزائرية يجب توفر عدة شروط منها الباحث الكفء والمنهج العلمي
وقد ، 3بروح رياضية - إذا أراد -اء بصدر رحب ويرد عليهالوثيقة بحرية والمناخ الحر الذي يتقبل النقد البن
  :ائص هيتميزت منهجيته في كتابة تاريخ الجزائر بعدة خص

، ة بعبارات قصيرة توضح المقصودفيه بإبراز المادة التاريخي ماهت، لأسلوب سهل بسيط استخدامه §
 .بمنهج واحد والتزامه
، الظواهر بالنسبة إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه نزعته التاريخية الوطنية التي تعتمد على تفسير §

ا التأويل المطلقرافض. 
تطوير مناهج الكتابة التاريخية وتبسيط أدواا وإلحاحه على المزيد من البحث وعدم تركيزه على أهمية  §

 .انطواء التاريخ على نفسه

 

علم منعدم فيهم وساقط عندهم حيث كان  اعتبروهوالذين ، التاريخ عند الجزائرييندفاعه عن سقوط  §
ه علم له إن... ه علم كباقي العلومعلى أنمؤكدا ، ومتصلا بالأدب واون 4منسوبا إلى الأخبار والسير العامة

 .أصوله وقواعده ومناهجه

                                                           
 ).08 -07( ص -ص، نفسه -1
 .26ص ، المرجع السابق، عياشي بلقاسم -2
 .149ص ، المرجع السابق، وزناجي -3
، عصور الجديدة ، "لجانب التاريخي في فكر الشيخ أبو القاسم سعد االله من خلال مقالاته في مجلتي الأصالة والثقافةا" ، بكاري عبد القادر -4
 ).339 -338( ص -ص، 2014، دار القدس العربي :الجزائر، 13:ع
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خ كما فهمه البعض وهو الذي وليس إعادة كتابة التاري، حرصه على كتابة التاريخ الوطني الجزائري §
 .نوإن كان قد دو، تاريخنا لم يكتب بعد وكان يؤكد دائما على أنّ، »أكتبوا وإن لم تجدوا فبأظافركم« : قال

الذي  اسمهي عناوين الكتابة التاريخية عند أبو الق، التشويق، التجديد، الموضوعية، الأمانة، وضوحال §
 .القارئ واحترمخدم الحقيقة 
رغم الظروف ، ويتجلى ذلك من خلال إنتاجه المتواصل في ميدان البحث، دائب النشاط والإنتاج §

 .»لجامعة توفرت على الشروط الأولية للبحثفلا المترل ولا ا «:فهو القائل، كان يعيشها الصعبة التي
أسلوب من السهل الممتنع في جمل بليغة  هية في التاريخ التي تناولت مجالات عد، كتابات سعد االله §

 .دقيقة واضحة المعنى
 .فهو دائم التعامل مع الوثائق المخطوطة، بالنصوص والوثائق والشهادات الاستشهادمرجعيته دائما  §
ومعايشة الأحداث والإحاطة بكل جوانبها محليا وإقليميا وعربيا ، التحليل والمقارنةينتهج منهج  §

 .وإسلاميا ثم عالميا
ما فيه من  واقتباس، يه ونشرهلوالتعليق ع، مولع بكل ما هو مفيد للتاريخ الوطني وترجمته إلى العربية §

 .الفوائد والشوارد والتمعين فيها
فن وصناعة وهي كإبداع تقوم على العفوية والإلهام واللمحة  يرى الأستاذ سعد االله أن الكتابة §

والمراجعة فليس كل ما تلده القريحة ويخطه القلم ، الخاطفة ولكنها كصناعة تقوم على عنصر الإتقان والتجويد
 .1كتابة
كان ، من معالم المنهجية التي وضع سعد االله أسسها زعزعة الأحكام التي كانت بمثابة المسلمات إنّ §

فوصف ، بمنهجية علمية ومنطقية تاريخية هوفجاء ، يقبل أن يوجه نقد للحكم العثماني في الجزائر البعض منا لا
 .2الحكام العثمانيين بالمغامرين واللاهثين حول جمع المال وبالتسلط والتعسف

§ ا أصيلاًمؤرخ وكاتبكما أن له ، يغوالأسلوب اللغوي السليم البل، فله الزاد المعرفي الوفير، اا مبدع
فضلا عن تفرده عن كثير من المؤرخين الجزائريين ، منهجه المميز وطريقته الخاصة التي يعبر ا عن أفكاره

 .3بابتعاده عن الأضواء وتحصنه وراء قناعاته الخاصة ورؤيته الذاتية
إلى الخرافات  لقد نأى بنفسه عن العواطف الصادرة عن الميول الجمعوية والناتجة عن الأفكار المستندة §

فلم يتجاهل جهدا ولم يهمل موقفا ، والتي غالبا ما تصدر في أساسها عن الإطراء المبالغ فيه أو العداء الصريح
إطلاع الجيل الحاضر ومن خلاله أجيال المستقبل على حقيقة الثقافة الجزائرية كما «: حسب قوله، لأن هدفه

 4.»كانت
                                                           

 .83ص ، المصدر السابق، حوارات -  1
 .220ص ، المرجع السابق، ومواقف في ذاكرة الأمة أعلام، قسوم عبد الرزاق -2
 .48ص ، المرجع السابق، كلمة وفاء:القاسم سعد االله أبو، سعيدوني ناصر الدين -3
 .93ص ، السابقالمرجع سعيدوني، -4
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  التاريخيةإسهاماته النقدية في الكتابة   . ب
    وموقف سعد االله منها) اا وحديثًقديم( الكتابة التاريخية في الجزائر •

وأرجع ، رغم بطولام ومواقفهم البارزة كهوايةولو عن الكتابة  همعزوف الجزائريينعلى سعد االله  يؤاخذ
في تسجيل حوادثهم شعوب أخرى فالجزائريون مقلون با قياسمن التدوين والتوثيق هذا لحساسية الفرد الجزائري 

والكتابة التاريخية في الجزائر كجزء من العالم الإسلامي خضع ، 1ما جعلها تضيع من ذاكرة الشعب الذي صنعها
 لا نملك تاريخاً...« :وفي هذا الصدد يقول، 2مثلما تعرض له التاريخ العربي الإسلامي، للاستعمارتاريخها 
وهنا يثني على ، في ضوء الوحدة البشرية والجغرافية للجزائر وفي ظلّ الحضارة العربية الإسلامية »...شاملاً
في كتابة تاريخ الجزائر من القديم للمعاصر وتبقى هذه التجربة قابلة للنقد والتقويم  )عبد الرحمن الجيلالي(محاولة 

  .3حسب رأيه 

§ أن هذه الكتابات " عد االلهس"المناقب والتصوف وفي تصور الفترة العثمانية برزت فيها كتب  :ا قديم
فقد جاءت ، على التعسف والظلم الذي مارسه الجنود العثمانيون باسم السلطة العثمانية كاحتجاججاءت 

في تمجيد علماء وصلحاء " لابن مريم" )كتاب البستان(وفي مثل هذه الكتابات نجد ، تمجيدا للمشايخ المعادين لها
شن  )منشور الهداية(صاحب "عبد الكريم الفكون"في المقابل بروز علماء مؤيدين للسلطة ما استدعى و، تلمسان

 لابن" )طلوع سعد السعود(كما حكم على كتاب ، 4"لانييالفضيل الورث"حملة على علماء عصره ومن بعده 
بالضعف كونه شمل حشو لا علاقة له  5المنتمي لأسرة تولت الوظائف المخزنية " بن عودة المزاري إسماعيل

هو كتاب " سعد االله" استوقفوما ، 6بالموضوع هذا إضافة للأخطاء التاريخية واللغوية وضعف الأسلوب
 وما، والسياسي الاجتماعيومست دراسته الجانب " لمصطفى خياطي " )الطب والأطباء في الجزائر العثمانية(

فهو ، السلطة العثمانية ولا العلماء اتجاهالحال دون اتخاذ أي موقف معادي  لسرد انساقالمؤلف  لمسه هو أنّ
إن ...«:وفي ضوء هذا يقول 7ومع هذا فدراسته تضيف الكثير، يدرج ضمن الواصفين لا الناقدين لهذا العهد

  .8»....جبن الناقد هو السبب فيما تعانيه الجزائر من غياب النقد

                                                           
  ).08- 07(ص-ص، 2007، دار البصائر:الجزائر، 2ج ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، )القاسم  أبو(سعد االله  - 1
  ).165- 164( ص- ص، المصدر السابق، حوارات - 2
  ).39-38( ص-ص، المصدر السابق، قضايا شائكة - 3
  ).185-184(ص-ص، السابق المصدر، 5ج ، أبحاث وآراء - 4
علوم في ، شهادة دكتوراه، مساهمة في التاريخ الثقافي والفكري: 1962-1830الوعي التاريخيالمؤرخون الجزائريون ونمو ، كعوان فارس-5 

  .266ص، )2012-2011(، جامعة منتوري قسنطينة، والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية ، عبد الكريم بوصفصاف، التاريخ المعاصر
  ).380،384(ص، ص، السابقصدر الم، 7ج، تاريخ الجزائر الثقافي، )القاسم  أبو(سعد االله - 6
  ).281، 277( ص، ص، المصدر السابق، حبر على ورق - 7
  .66ص، المصدر السابق، قضايا شائكة - 8
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م  1833سنة " لحمدان بن عثمان خوجة" )المرآة(بكتابات منها كتاب  الاستعماريةت الفترة كما خص
والتي حكمت عليه بالفشل من البداية واستنكرت ، الاحتلالالذي يعتبر من أوائل الكتب التي صدرت بعد 

 الاحتلالوهو حسب رأيه من المصادر الأساسية في بداية ، روح التضامن الإسلامي جرائمه وزرع الوطنية وبثّ
التي سرد فيها " أحمد باي"فيما مذكرات  1جهة أخرى أعطى أحكامه عن النظام العثماني والفرنسي ومن

لها بين المكانة الهامة التي تحت" سعد االله"يورد 2)م1840- 1830(أحداث جرت بين الجزائريين والفرنسيين من
ومع هذا فهي مادة خصبة تلقي الضوء ، ها في نظره تحوي بعض الثغرات في تقصي الأحداثا أنالمذكرات إلّ

وما شد انتباهه أن الحملة على الجزائر لم تحظّ بدراسات من طرف المشرق والمغرب ، 3على حياته وعصره 
 محمد"ويوعز هذا التغاضي إلى هجومات ، بعض الدراسات باستثناءبعكس الحملة الفرنسية على مصر  العربي

ط بالحملة الفرنسية على الجزائر وتغيير نظام الحكم في تونس والمغرب رتبضد الدولة العثمانية والذي ا"علي
الميلي والمدني "ثم جاءت كتابات ، 4وما نتج عنها  م)1844 ("إيزلي"وطرابلس بعد هزيمة الجيش المغربي بمعركة 

والثلاثينات هناك تباشير لمدرسة وطنية للتاريخ بدأت منذ العشرينات :وفي هذا الصدد يقول" والمدني والجيلالي
هذه الأخيرة جاءت ردا على المستشرق ، ثم تلتها كتابات أخرى يعتبرها إرهاصات" مبارك الميلي"عبر 

واشترك هؤلاء في قضية واحدة ، 5الذي اعتبر الجزائر من دون مؤرخين بعكس تونس والمغرب " بيريز"الفرنسي
ات فجسدت تلك المؤلفات الشعور بالذّ، ينوهي بعث الروح الوطنية والغيرة على التراث في نفوس الجزائري

ة بذلك النخبة الفرنسية الدم جاءت 6اعية للإدماج التاريخية مجاوسعد االله يصنف هؤلاء ضمن الهواة وكتابا
د الفراغ في التاريخ الوطنيلس ،ومن ثمّ توفير بعض الحقائق العامة عن ، فعل على الأجانب ومن جهة أخرى رد

أن الكتابة التاريخية " سعد االله"ففي نظر ، 7حسبهومع هذا لا ترقى لمستوى الجيل الجديد ، التاريخ الوطني
متجددة يمارسها كل جيل بحسب المستجدات المحيطة وهذا بمثابة إقرار منه بفتح مجال البحث حتى في المواضيع 

  .8تجدد فيهاالتي خاضها والكتابة التاريخية تعكس المستوى الثقافي للأجيال بما في ذلك ال

وصف معالجته لتاريخ  )الفرنسي في الجزائر الاستعمار(في موضوع " البشير الإبراهيمي"وحول كتابات 
) الاستعمارليل (كتاب  اعتبرفيما ، 9كما كشفت النقاب عن هوية الشيخ الوطنية ، الجزائر بالملفتة للنظر

                                                           
  ).401، 396(ص، ص، السابق صدرالم، 7ج ، تاريخ الجزائر الثقافي - 1
  .128ص، رجع السابقالم، الثقافي والفكري مساهمة في التاريخ :)1962-1830(المؤرخون الجزائريون ونمو الوعي التاريخي، كعوان - 2
  .453ص، السابق صدرلما، 7ج ، تاريخ الجزائر الثقافي - 3
  ).194- 193(ص-ص، السابق صدرالم، 5ج ، أبحاث وآراء -4

  .، التاسعة مساء1991ديسمبر07، التلفزة الجزائرية، حصة حوار، )أبو القاسم(سعد االله  - 5
تاريخ حديث ، شهادة دكتوراه، دراسة تحليلية:1962-1830 التاريخية الجزائرية خلال الفترة الإستعماريةالكتابات ، ميسوم بلقاسم -6 

  .125ص، 2012-02،2011جامعة الجزائر، والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية ، بن يوسف تلمساني، ومعاصر
  .40ص، المصدر السابق، قضايا شائكة - 7
  .255ص، المرجع السابق، "الفكري للدكتور سعد االلهقراءة في الإنتاج "، حميدي - 8
  .)286، 283( ص، ص، صدر السابقلما، 5ج ، أبحاث وآراء - 9
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ربما لبروز فرحات كمثقف لا مؤرخ وفي هذا 1لا كتاب في التاريخ  الاستعماروثائق لإدانة "لفرحات عباس"
، هناك فرقا بين دور المثقف ودور المؤرخ فالأول محرك للأحداث ومساهم فيها وفاعل مباشر...«:الشأن يقول

من معاني عميقة وواسعة " بن نبي"ينكر ما أعطاه  لا"سعد االله "و 2»...وأما المؤرخ فهو راصد ومفسر وكاشف
والملاحظ أن هناك مؤلفات ، 3تحدث عن صنع التاريخ ولم يدرج كتابته أو منهجهه وواسعة للتاريخ في حين أن
وهدفها ربط ، لرجالات العصر االذين ترجمو )...بن ميمون، العدواني، لانييالورث(تاريخية لجزائريين أمثال 

4 )...الجيلالي، مبارك الميلي(عرف على ماضيهم التليد ومن بعدها فترة الأجيال بالت.                          

والمؤرخ ، 5ا تتوقف مسيرة الإنسان وتجمد فلكل جيل تاريخه ويبق أن نواكب التطورات الحاصلة وإلّ
لكن في ظل الظروف ، 6م عقله وضميره في إصدار حكمه وبعيدا عن كل المؤثرات الخارجية الحق هو من يحكّ

لذا يجب توفر ظروف مساعدة على خلق المؤرخ كالمحفزات  ،ما تصبح الكتابة معجزةالتي عاشها الجزائريون رب
أنّ الشعب الجزائري لاينتج التاريخ بل :وفي نفس السياق يذكر7" سعد االله"والمناخ الحر والثقافة العالية حسب 

الجزائر لدولة مركزية قديما وحتى أسرة مالكة  لافتقارخصص عنه جعله مبتذلا ويوعز هذا يستهلكه وغياب المت
  .8أو سلطة تتزعم الفكر التاريخي 

لكن ، هناك كتابات عن تاريخ الثورة على وجه الخصوص والحركة الوطنية بصفة عامة: احديـثً §
التاريخ الحقيقي من يكتبه أبناء البلد عن أنفسهم  أنّ :"سعد االله"طرف جزائريين وفي نظر للأسف لم تكتب من 

أننا شعب يخشى كتابة التاريخ ":سعد االله"وللأسف كما أورد ، 9وتبقى وجهات النظر الأجنبية كعامل مساعد
والخوف هذا تتشارك فيه أطراف من أحداث ، 10فهو يفضل أن يهمل ويقبر التاريخ حتى يرضي نزعات فردية

الأحداث تنتهي والرجال تموت لكن الأفكار  ذلك أنّ، خيرة تعتبر أقسى أنواع الخوفورجال وأفكار وهذه الأ
وهذا لتحرير الماضي من ، المبنية على التفاسير العلمية الأكاديميينكتابة التاريخ الحقيقي تخص  ويرى أنّ، 11باقية

                                                           
  .559ص، 2011، عالم المعرفة :الجزائر، 9ج ، الثقافي الجزائر تاريخ، )أبو القاسم (سعد االله - 1
  .43ص، المصدر السابق، حوارات - 2
  .560ص ، السابق صدرالم، 9ج ، تاريخ الثقافي - 3
رسالة ، )دراسة مقارنة بين أحمد توفيق المدني ومصطفى الأشرف( :التاريخ في الحقل الثقافي الجزائري وإشكاليةالمثقفون ، جودي بكاكرية - 4

  .69ص، 2009-2008، جامعة الجزائر، والعلوم الإنسانية الاجتماعيةكلية العلوم ، عبد الغني مغربي، لنيل شهادة الماجستير
  .179ص ، المصدر السابق، حوارات - 5
  .236ص، السابق صدرالم، 2ج ، أبحاث وآراء، )أبو القاسم(سعد االله  - 6
  .08ص، 2007دار البصائر،:،الجزائر4 ج،الجزائر تاريخ أبحاث وآراءفي،)أبو القاسم(سعد االله - 7
  .155ص ، لمصدر السابقا، حوارات - 8
  .)39- 38( ص-، صالمصدر السابقحوارات، -9

  .المرجع السابق، )حوار(تلفزيونية حصة ، سعد االله - 10
  .48ص ، المصدر السابق، حوارات - 11
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لكن بقيت بعض ، 1الأمور لنصاا امن ضمن هؤلاء الذيـن أعـادو" سعد االله"الخاطئة و الاستنتاجات
دور (بعنوان " يحيى بوعزيز"ونستشهد هنا برسالة " سعد االله"المؤلفات تنجر وراء الكتابة السردية من منظور

هدفه توصيل الفكرة دون تصنع ولا ...« :وفي هذا الصدد يقول )م1871عائلتي المقراني والحداد في ثورة 
فاظ ولذلك اختار الموضوعات السياسية المعتمدة على الوصف والسرد للكلمات أو التلاعب بالأل اختيار

ا ا وتحقيقًومع هذا فهو يدرجه ضمن القلائل الذين ساهموا في كتابة التاريخ تأليفً »...والحكم السريع الفاصل
 وتمس الجانب السياسي، ولا زالت في مرحلة التعميم والرديءوفيما يخص مؤلفات الثورة ففيها الجيد ، 2

ذلك ، زها عن باقي الثوراتوفي نظره هذا ما يفقد الثورة تمي، والعسكري والبطولات دون الخوض في التفاصيل
وما يبرز ثورة عن أخرى هو أسلوب التعامل مع ، النضال السياسي والعسكري تشترك فيه ثورات العالم أنّ

المعاملات في (في كتابه " مد الطاهر عزويمح"كشفه  في نحو ماتها بعض الخصوصية والثورة الجزائرية مس، العدو
، 3ة كونه عايش التجربة ودراسته شملت معتقل قصر الطيرالذي قدم صفحات حي، )السجون والمعتقلات

ه أهمية النقابة في إفادة يدرج في، م1963الذي ظهر في " مسعود مجاهد"لصاحبه  )الجزائر عبر الأجيال(وكتاب 
هذا الكتاب لا يفيد القارئ في معرفة خبايا الثورة وتاريخ المقاومة فهو كتاب  "سعد االله"وحسب الثورة 

وحول المقالات التي نشرها أو ينشرها السياسيون في ، 4للإعلان عن صاحبه أكثر من الإعلان عن موضوعه 
ففي  ،"فرحات عباس"وآخر ينساق وراء " مصالي"فيظهر حزب يمجد ، التعددية السياسية بخصوص الثورة ظلّ

فكل يكتب ، 5تصوره أن هذه الكتابات مفيدة للمؤرخ لكن كتابة التاريخ تبقى من اختصاص المؤرخ لوحده
  .6من وجهة نظره ويبقى على النفس أن تتحرر من الذات وتغتسل من رواسب الخلافات والتشرذم والتخلف 

وهو مثقف ودبلوماسي في التسعينات وهو من المعاصرين للثورة " لمحمد برغام"كما وردت مذكرات 
مشيرا للمؤامرة التي تسببت في عزله ، "مصالي الحاج"وما ميزها هو دفاعه الصريح عن زعيم حزب الشعب 

بالبسيطة وتحليلها مباشر لا يرقى لمستواه الدبلوماسي " سعد االله"وقد وصفها ، "محمد بوضياف"متهما خصوصا 
7 ،فالقريب منه يكون الأقدر على الوصف وفي ، ذو حدينها سلاح وحول معاصرة المؤرخ للأحداث يرى أن

في  بالمتوازن) تاريخ الجزائر المعاصر(صاحب كتاب " لاحببشير "عتبر وأ، 8ذات الوقت حجابا لستر الحقيقة 
كما أرخ للحركة الوطنية ثم ، كتب حسب المناهج الحديثة وهو من معاصريهو، مقاربته والشامل في معالجته

                                                           
  .251ص، المرجع السابق، "كتور سعد االلهدقراءة في الإنتاج الفكري لل"، حميدي - 1
  .)234-233( ص-ص، المصدر السابق، حبر على ورق -  2

  .294ص ، السابق صدرالم، 5ج ، أبحاث وآراء - 3
  .)563، 560(ص، ص، السابق صدرالم، 9ج ، تاريخ الجزائر الثقافي - 4
  .158ص ، المصدر السابق، حوارات - 5
  .المرجع السابق، )حوار( تلفزيونية حصة - 6
  ).293، 291(ص، ص، المصدر السابق، حبر على ورق -7
  .255ص، السابقالمرجع ، "قراءة في الإنتاج الفكري للدكتور سعد االله"، حميدي -8
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م موسوعة في التاريخ تخدم القارئ والباحث معا ورغم هذا الكتاب قد وفي تصوره أنّ، المستقلة الثورة فالجزائر
عمت الجامعة بإنتاج أطروحات الماجستير وقد تد، 1ه ألمّ بكل التفاصيل التاريخية للجزائر ا أنضخامته إلّ

 م1992في " عبد الحميد زوزو"ونورد هنا رسالة ، والدكتوراه التي تنذر بتأسيس مدرسة وطنية جزائرية للتاريخ
" سعد االله"وحسب ، )1939-1837لإقليم الأوراس  والاجتماعي والاقتصاديالتطور السياسي (بعنوان 

كوا تناولت جانب أقدم وأبعد من العنوان وحول إرضاء  )الموسوعة الأوراسية(فالأطروحة ينطبق عليها 
ولكن عمله ، أن المعالجات القبلية لم تعد من المسلمات العلمية لذا يستحيل إقناعهم:الأوراسيين ذا العمل يرى

لح المصا( :بعنوان" نجاة بية"إلى جانب هذا هناك رسالة ، 2سيبقى مرجعا أساسيا لتاريخ منطقته ولتاريخ الجزائر
السلكية  الاتصالاتتطرقت فيها لنظام ، )1962- 1954الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير الوطني 

ت محافظة على حيادها في الأزمات مثل أزمة الحكومة هذه المصالح ظلّ أنّ" سعد االله"ويشير، اسواللاسلكية الحس
 في تخصصه وسيفتح شهية الباحثين الآخرين ليدخلوا ميدانا ظلّ وكتاا سيسد فراغاً، لأركاناالمؤقتة مع قيادة 

  .3مستعصيا على من يحاول الركض فيه

 باستثناءه والملفت للنظر أن، 4ويؤكد أنه إلى الآن لم يتم تحديد معاني ومدلولات الكتابة وهذا من سلبياا
تناولوا تاريخها هم كما عبر بعض المحاولات فالجزائر لا ريب بلا مؤرخين والدليل هو أن معظم من  باستثناء
ه مع تحرير الجزائر اعتقد صناع ويضاف إلى هذا أن، 5بالغرباء أو الأعداء لها سياسيا وثقافيا" سعد االله"عنهم 

ا فهو تاريخ مزور ما جعل الخوض في تاريخ الجزائر المعاصر كتابته كل حسب روايته وإلّ التاريخ الأحياء أنّ
تسييس التاريخ والجهوية قد  كما أنّ، 6امحتشمكتابات بعض الجزائريين  وما يظهر جليا أنّ، 7بالحكم عليه أضر

معالم المدرسة الجزائرية لم تنضج بعد وفي هذا السياق  في نظره أنّف للمدرسة الفرنسية امتدادالجزائريين هي 
  .8»...ذلك يحتاج إلى وقت وتربية وعقيدة إنّ...«:يقول

 نهاوالإستشراقية لتاريخ الجزائر والموقف النقدي لسعد االله م الاستعماريةقراءات المدرسة  •
دف الحط من قيم الشعوب ، الكتابة في بلادنا الاستعماريةالمدرسة  احتكرت: الاستعماريةالمدرسة  §

: أن لهذه المدرسة مفهومان" سعد االله"وفي نظر  9المستعمرة عموما والجزائر واحدة من ضمن هذه المستعمرات
                                                           

  ).302، 300( ص، ص، لمصدر السابقا، حبر على ورق -1
  ).310، 300( ص، ص، السابق صدرلما، 5ج ، أبحاث وآراء -2
  ).287،290( ص، ص، المصدر السابق، حبر على ورق -3
  .276ص ، السابق صدرالم، 5ج ، أبحاث وآراء -4
  .257ص ، المرجع السابق، "االلهقراءة في الإنتاج الفكري للدكتور سعد "، حميدي -5

  .165ص ، المصدر السابق، حوارات - 6
  .251ص ، المصدر السابق، حبر على ورق - 7
  .139ص ، المصدر السابق، قضايا شائكة - 8
  .216ص ، المصدر السابق، حوارات - 9
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 انتمائناا الثاني فهو الطعن في أم، فالأول يظهر من خلال تشويه مؤرخيها لتاريخ الجزائر بزرع الفتن والشقاق
وقد تولى كتابة تاريخ الجزائر كتاب عسكريون ، 1)الإسلام واللغة العربية(الحضاري والإساءة لقطبي حضارتنا 

القبائل الجزائرية (الذي كتب عن " كاريت"ومن أمثال هؤلاء نجد ، اا خاصوحتى تراجمة مكونين تكوين بالمهنة
 ب"و )الاقتصاديةوالعلاقات 
، وقد اعتبرت المصادر الأهلية هدف الفرنسيين في أبحاثهم، 2)أخبار الجزائر(وكتابه " ليسي ديرينوب §

بنبذ  )تاريخ الجزائر العثماني(في كتابه " وليام فارسي"ومع هذا شكّكو ا واتهموها بالتجريدية والمبالغة ويشير 
الذي ادعى أنّ الباحث " غزال ستفان"على المصادر الأوروبية وسار على نفس النهج  والاعتمادهذه المصادر 

زاء إجحافهم لهذا المصدر يذكر وفي هذا الصدد وإ، لعدم موثوقيتها لام دامسظفي العهد الإسلامي يدخل في 
منها دراسة » ...ى العصورحثيثا على ترجمة الآثار العربية عن الجزائر في شت االفرنسيين عملو أنّ...«:سعد االله

هم استغلو بعض المثقفين حتى أن، )م1930إلى 1830الدراسات العربية في الجزائر من (بعنوان " هنري ماسي"
 )الزهرة النيرة(وحتى الترجمات الفرنسية في مثل"العنتري"و" محمد بن شنب"الغرض أمثال لهذا 

أخذ عنه " للعنتري" )تاريخ بايات قسنطينة(وكتاب ، 3"المفتي لابن" )تاريخ باشوات الجزائر(و"للتلمساني"
تاريخ بايات (باسم  الذي طبع عمله" فايسات"اط المكاتب العربية دون ذكره أحيانا في مثل المترجمون وضب

  .4)قسنطينة في العهد العثماني

الجزائرييـن للإسلام إلى التقاليد الموروثة والفولكلور لا عن وعـــي  اعتناقوتوعز هذه المدرسة 
 اأرجعوالجزائريين في وطنيتهم بأن  اوطعنو، )بالغزو العربي("الفتح العربي"وعقيدة ويظهر هذا جليا في نعت 

إلى ضيق الأفق والتعصب الديني لا إلى الروح الوطنية ورفض الحكم الأجنبي : الاحتلال اتجاهقاومات صمود الم
الأمير "والكتابات التي حطّت من دور ، )قديسو الإسلام الجزائري(بعنوان " تروملي"وهذا ما أوردته كتابات 

لو برز ":سعد االله"وحسب ، ية الأمربجعله شخصا متعصبا في البداية ثم صديقا لفرنسا في ا، الوطني" عبد القادر
كما خرجت هذه المدرسة بأحكام تجرد الحكم العثماني ، 5الأمير كمدافع وطني سيبطل عمل فرنسا في الجزائر

ة كون هذه الأحكام عام" سعد االله"واعتبر ، من التعليم والثقافة منها حرمام، في الجزائر من أي فضائل
ودخولها قد أخذ وقتا بداعي التهديدات ، ت الدولة العثمانية بأسرهالوحدها بل مسالظاهرة لم تخص الجزائر 

  .6الجزائر خضعت في ظلّها لسلطة مركزية بعدما كانت قبائل متناثرة  أنالإسبانية ويبرز 
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 هؤلاء الكتاب والباحثين معظمهم من الهواة وكتاب الثقافة العامة والتقارير أنّ :"سعد االله"وفي مفهوم 
والواضح أنّ، الاختصاصيسمية لا مؤرخين بالمعنى الر م الأولى كان هدفهم هؤلاء الضباط العسكريين في فتر

 الاختصاصيينباستثناء بعض ، جمع أكبر عدد من المصادر المكتوبة والشفوية بالإغراء وبالقوة أحيانا أخرى
الذي يدرجه ضمن الكتاب لا " وتييغإيميل "ل )القرون الغامضة(ويستشهد بكتاب ، المتميزين بالتحليل والنقد

، الحكم والدعاية للثقافة الفرنسيةوالهدف من ورائه مساعدة الإدارة الفرنسية في السيطرة على مقاليد ، المؤرخين
وإهمالهم للشعب الجزائري الذي ، وما استوقفه هو تناولهم لتاريخ الجزائر كمنطقة جغرافية وكقبائل متنافرة

السلطة  اجل الكتاب خدمو" سعد االله"وحسب ، وفي رأيهم أا تخضع فقط للدول الكبرى، المنطقةيقطن هذه 
  .1الفرنسية

معظم الوثائق رنسي في الجزائر مبكرا بعد وقوع ظهر الإستشراق الف: الإستشراق في الجزائر §
وجلّ دراسام ربطوها ، م19اية القرن  2" ديسلان، بربروجر"والمخطوطات بين أيدي المستشرقين منهم 

ومن تلاميذه ، باعث حركة الإستشراق الفرنسي في الجزائر" رينيه باصيه"ويعتبر الاستعماريةبمصالح بلدام 
وصادفت الذكرى  م1880وما ميز هذه الفترة إنشاء المدارس العليا سنة ، 3" محمد بن شنب وسعيد بوليفة"

ما يعني ذاتية المؤرخ وهذا  بالاستعمارا أساس ارتبطتكتابة التاريخ  أنّ": سعد االله"وفي رأي  للاحتلالالمئوية 
الذي  )الدراسات البربرية(ومن ضمن اهتمامات هؤلاء ، 4الأخير عمل على تبرير تواجد الفرنسيين واستمراره

أما اهتمامهم بخصوص ، )م1912( والمغرب سنة )م1881(تونس سنة  لاحتلالجاء في ظلّ جهود فرنسا 
أن هذه النظريات جاءت بعد " سعد االله"وحسب ، لقابليتها الإندماج مع الفرنسيين في نظرهم"زواوة "منطقة 

وركّزو على القبائلية وحدها بدل ، أن فشل الفرنسيون في إجبار الجزائريين بالتخلي عن هويتهم ووطنيتهم
دراسات من الأوروبيين قبل وفي هذا الشأن حظيت منطقة المغرب العربي ب، 5دراسة البربرية كلغة للبربر

وما الدراسة ، وفي أعقابه شملت دراسات حربية وسياسية فيما الجانب الحضاري والثقافي غيب تماما الاحتلال
مختلف  راصدة )عصر الأنوار:بلاد البربر في منظور المثقفين الأوربيين(في كتاا " آن تومسون"التي قامت ا 

وفي هذا الصدد ، 6مبدية تنكر هؤلاء لماضي المنطقة وحضاراوم 18لقرن الآراء حول سكان المنطقة خلال ا
تحاول في كتاا شرح الطريقة التي رأت ا أوروبا المتنورة بلاد البربر وكيف  إذنفالمؤلفة ...«":سعد االله"يذكر 

والمسألة  7 »...وما تزال لم تختف... الاستعماريينتحولت هذه التصورات وتصاعدت لكي تصل إلى شعارات 
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أنه  بداوما ، فبعد أن بدأت في ظاهرها اجتماعية تطورت إلى مسألة لغوية، القبائلية دليل على هذا التصاعد
مازيغية مصطلح حديث والملاحظ أن تعبير الأ، اهتمام حضاري قد انتهى عشية الثورة بمشكل سياسي في رأيه

فشلهم الذريع  يعوضواوهذا حتى ، )الأكاديمية البربرية  (العناصر الغاضبة لغويا وثقافيا  لاستقطابالعهد جاء 
  .1في مقاومة التعريب في منظوره 

وندرج هنا كتابة ، أغلب الكتابات الفرنسية جاءت لهدف سياسي وليس علمي والملفت هو أنّ
تناولوا فيه ، م1920سنة  )أعيان المغاربة ( في مؤلفهما" مارثا"وزوجته "غوفيون أدمون"المستشرقان الفرنسيين 

 للاحتفاليةهذا الكتاب جاء في إطار التحضير  أنّ" :سعد االله"وفي نظر، سيرة العلماء وزعماء الطرق الصوفية
الذي اعتبره البعض نزيها ومعتدلا " شارل أندري جوليان"ويضاف إلى هذه الكوكبة  2الجزائر لاحتلالالمئوية 

خ للمعارك الوطنية في كتابه  الاستعماريةه سار في نفس اتجاه المدرسة لكنوحمل  )إفريقيا الشمالية تسير  (وأر
واعتبر الجزائر جزء من فرنسا في  3" البربر والعرب"وأثار التفرقة باستعمال ، الفرنسي الاستعمارلواء الدفاع عن 

جزائريين لم يؤرخ لل" شارل أندري جوليان"أن " سعد االله"وفي اعتقاد ، )تاريخ الجزائر المعاصرة(في كتاب 
تاريخ فرنسا في (للكتاب  بديلاً اسماًلت الجزائر في ظلّ قوانينها ونظمها وأعطى التي احت الاستعماريةوإنما للقوة 

والملاحظ أن منطقة المغرب العربي بدأت تشهد انفتاحا على ، 4كون الدراسة لا تتوافق والعنوان )الجزائر
مايكل "فظهرت الكتابات الأمريكية التي لها اتجاهان فالأول مثلّه ، دراسات بحثية من وجهة نظر غير فرنسية

" سبييلغجوان "الثاني مثلّته  الاتجاهفيما ، المساند للفرنسيين )في الجزائر الاضطراب(صاحب كتاب " كلارك
وسارت على نفس المنوال الباحثة ، 5الفرنسي الاستعمارم حكمت فيه بقسوة 1959في  )الجزائر تمرد وثورة(
، وهي رسالة دكتوراه )الشعبي والاحتجاجالأعيان المسلمون (م ببحث تحت عنوان 1994في " جوليا كلنسي"

رنسية رغم اعتمادها على مصادرها كون هذه المكاتب ها بحثت من وجهة نظر غير فأن" سعد االله"وما لفت 
كما أثنى على محتوى الكتاب من وجهات نظر جديدة ، 6في نظرهعملت كأجهزة مراقبة وتحكم بمصير الأهالي 

وما يحسب لها هو اطلاعها على الأرشيف الفرنسي وكشفها لحقائق لم ، ومختلفة نوعا ما عن التفاسير المألوفة
على التعامل مع المصادر " سعد االله"وفي هذا الصدد نجد حرص ، 7يصل لها الجزائريون ما أعطى ميزة للكتاب

التي اعتمد فيها على الة الإفريقية  )تاريخ الجزائر الثقافي(سية بحذر ونلحظ هذا في موسوعته الثقافية الفرن
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المحاكم الشرعية (كتاب  ويضاف إلى هذه الكوكبة، 1 ينساق وراء هذه الكتابات لمومع هذا، وآخرين
تناول فيها ، م1989أطروحة دكتوراه نشرت في أيضاً  وهي" آلان كريستيلو"ـل )الإسلامية والدولة الفرنسية

في هذا الكتاب هو  "سعد االله" استحسنهوما ، "سعيد بن الموهوب"شخصيات لعبت دورا في ميدان القضاء مثل
جلّ  وكشف أنّ، "بن باديس"بحثه بالحركة الإصلاحية التي ظهرت بالجزائر بين الحربين بقيادة "كريستيلو "ربط 

وذا يتحقق ربط آخر ، الاستعماريةا ضد السلطة سابقً ارجالات الإصلاح هم أحفاد لرجال الدين الذين ثارو
بخلاف بعض  الاحتلالالحركة الوطنية وليدة  في أنّأيضاً  "سعد االله"ه وهذا ما أكد، بين أجيال الحركة الوطنية

  .2الدارسين 

ساهم فيه مستشرقين ، ة العربية بدأ مع الإحتلالالوطنية وقدرالجزائر واجهت مخططا للتشكيك في 
د الثقافات هدفها تمزيق وحدة الجزائريين بخلق الترعات وتعد، وتواصلت هذه المخططات إلى ما بعد الإستقلال

 وإذا ضعف هذا حلّأيضاً  إذا ضعف اللسان الواحد ضعف الفكر الواحد...«" سعد االله"واللغات وحسب 
ريين دت هذه المخططات عبر اجتماعات مشتركة حضرها بعض الجزائوتجس، 3 »...والتمزقالإنقسام 

روبير "لو التقارب المتوسطي ومن الذين مثّ، الفرانكفوني الاندماجيوبفكرهم ، المعروفين بولائهم الأوروبي
وفي ، 4ة التبعية لا المبادرة لذا فهو يحذر من أبعاد هذه المخططات ومن الوقوع في مغب" جاك بيرك"و" مونتيران

لذا تجده صاحب  ةالفرانكفونيكز بشكل كبير على العملاء الذين أصلوا للثقافة ير"سعد االله "نفس السياق تجد 
لذا فهو مقصى من هذه ، الفرانكفونيينفضحت هؤلاء  )الحاج ديكارت(موقف صارم اتجاههم ومقالته الشهيرة 

هو أن يبقى " سعد االله "وما خشيه ، 5ره هذه الصحافة باعتباره خصما لهاالكتابات وحتى بعد وفاته لم تذك
المصدر الوحيد لمعلومات لجزائريين وحتى للراغبين في التعرف على تاريخ الجزائر من غير الجزائريين هو المدرسة 

ماضيه  تصبح الكلمة الفرنسية هي الفصل في تاريخ الجزائر كله...« :وفي هذا الإطار يقول، الفرنسية
  .6»...ومعاصره
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لقد حاولنا بمناسبة الحديث عن هذه الشخصية الجزائرية الفذة استحضار بعض الأسباب الظاهرة والخفية 
انعكست ا على ، وكذا محاولة الخروج بجملة النتائج والتأثيرات التي وية الجزائرية الإسلامية العربيةلتبلور اله

وإن نحن لم نصل إلى استيفاء جميع المعلومات عن هذا الموضوع فلعله من الممكن أن يكون  ،الوسط الجزائري
-على سيرة الشيخ  ناأتي نادعي أننهذا ولا ، عملنا المتواضع منيرا سبيل من سيأتي بعدنا لمعالجته بشكل أعمق

ته التي تحتاج إلى نفس أرق، وفقه أدق وذكاء أكبر وإيمان توضيح بعض معالم سير ناوإنما قصد - رحمه االله
أنه قد أحاط  هذا العصمة أو الكمال، فهذا شأن الرسل والأنبياء، ومن ظن نادعي لعملنلا  اأعمق، كما أنن

الآية : الإسراءسورة  - ﴾وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً ﴿ :بالعلم فقد جهل نفسه، وصدق االله العظيم إذ يقول
، »في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه ا فيبيت عنده ليلة إلا أحبلا يكتب أحد كتاب«: يقول الثعالبي، )85(

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه «: وقال العماد الأصبهاني معدودة؟ أشهرهذا في ليلة، فكيف في 
ستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو حسن، ولو زيد كذا لكان يهذا لكان أ تإلا قال في غده، لو غير

  .»ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

ومآثره قد شكَّلت أو  أبو القاسم سعد االله الشيخلن نكون مبالغين إذا جزمنا بالقول أن حياة وأعمال 
قاطبة، وهو ما أشار إليه عدد من المهتمين بالبحث  الجزائريةوأدبية في الأمة  تاريخيةكادت نواةً حقيقية لحركة 

بمنهجه في البحث والتدريس وأسلوبه في التعامل مع أبو القاسم سعد االله  الشيخفي حياته وتراثه، لقد استطاع 
ه مكانةً عظيمة بين معاصريه، وباتت دروسه ومؤلفاته مدرسة روحية واجتماعية الواقع المحيط به أن يعطي لنفس

، فكان بذلك من أوائل من نبه الأجيال الجزائرية الناشئة تتلمذ على يديهوأدبية وعلمية تربى عليها العديد ممن 
 ،غلاق وتحفظ مقيتإلى ضرورة الاستفادة من عظمة تاريخنا بدون تحيز، والاستفادة بعلوم الغرب من دون ان

من أجل النهوض والارتقاء، كما قام بتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة في أذهان العامة عن الدين واتمع 
  ...والثقافة والتاريخ

بين مختلف اهتمامات العصر، التي تشغل الفكرية و التربويةفي حركته  أبو القاسم سعد االله الشيخجمع لقد 
في  أمجادهاإحياء لأمة ول الصحيح تاريخالبعث ونشر وتطوير اللغة العربية، وح الدين، إصلا: ، مثلأمتهبال 

إعادة الثقة إلى الأمة بنفسها، والتعامل مع الحضارة الحديثة، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، و ،نفوس الناشئة
ر، إلى غير ذلك من القضايا استحداث مناهج تربوية جديدة تبعث على التغيير المستمو نشر العلوم والمعارفو

  :وهو ما يحيلنا إلى تبني الاستنتاجات الآتية خلال عصرهيفتقر إليها،  اتمعالحساسة، التي كان 
كان للبيئة التي نشأ فيها سعد االله والأماكن التي قصدها لأجل الدراسة دور بارز في رسم ملامح  •

ه صفاء الذهن وحب العزلة والصراحة والبساطة، شخصيته، فالصحراء التي كانت أول ما استقبله غرست في
وتونس التي هي أول عاصمة حل ا أدخلته إلى عالم الحواضر بما فيها من تناقضات، كما تعلم فيها الدين 

م جعلته يكتشف غربته في وطنه الذي )1955- 1954( عاماً واحداًوالأدب، وعاصمة الجزائر التي قضى فيها 
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والقاهرة التي كانت مركز إشعاع فكري وسياسي في وقته، جعلته يؤمن بوحدة التاريخ اغتصبه الأجنبي، 
فاختلط ا وناقش ونشر واكتشف ذاته بين الذوات الأخرى،  ة جديدةوالمصير العربي كما عرفته بشرائح أدبي

ضارة، كما أقنعه أما رحلته إلى أمريكا فقد أعطته الحقيقة على الوجه الآخر للصورة الإنسانية والحياة والح
 .قادر على صنع المعجزات التقدم الذي حققه الإنسان الأمريكي خلال قرن أن الإنسان

وأمريكا كانت نقطة التحول في توجه سعد االله التعليمي نحو دراسة التاريخ، فحمل على عاتقه الدفاع  •
  .تحرريبفعل المد ال عن راية بلده ترجمها من خلال مقالات غاصت في الجانب السياسي

بالروح الوطنية فهو حريص على التعريف بقضية بلده،ما  لمشواره التعليمي يلحظ تمتع سعد االلهوالمتتبع  •
يدل على تكوينه المبني على الوطنية والعربية والإسلام وهذا ما انعكس على نشاطه الصحفي والعلمي فقد 

 .سلاميتي م العالم العربي والإلقضايا انشط في مختلف ال
سعد االله يقول عن إنتاجه انه مرآة نفسه فمن أراد أن يعرفه معرفة دقيقة عليه أن يغوص في إنتاجه  كان •

كتب المفكر والكاتب الجزائري برغوث الطيب في ، ن لا يكتفي منه بالإطلاع العابر والقراءة السطحيةأو
أن سعد االله أبدع وترك لنا ثروة « ):أبو قاسم سعد االله بعيون مختلفة(شهادته عن الدكتور سعد االله في كتاب 

حضارية، كون أن الساحة التاريخية بمحتواها الفكري والحضاري والثقافي كانت ولازالت وستظل الميدان الذي 
دارت وتدور وستدور فيه أقوى معارك المواجهة الفكرية والثقافية والاجتماعية والحضارية بين المشروع 

مد صزائري بل منطقة الشمال الإفريقي ولولا بقايا الوعي التاريخي الذي الاستعماري الاستئصالي واتمع الج
 .»في وجه الاستعمار لتغير التاريخ في هذا الشمل الإفريقي

جل الكشف عن الذات الجزائرية وإبراز مساهمتها في أكان اهتمامه بتحقيق التراث التاريخي من  •
من الخطأ أن نحصر التاريخ في قيام أنه في رأيه خاصة، و الإسلاميةالحضارة الإنسانية عامة والحضارة العربية 

الدول وسقوطها وتصادم الجيوش وسير الملوك والعلاقات الدبلوماسية، بل أن التاريخ أصبح اليوم يشمل ميادين 
 .لآدابآخر لفنون ولل اًمختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية بل أن هناك تاريخ

طر قلالمساهمة الحضارية والإنسانية لفي إبراز  )موسوعته الثقافية( ية والفكريةهم بدراساته التاريخاس  •
فما يميز سعد االله  ،ودف تأكيد انتماء الجزائر للأمة العربية الاسلاميةخلال الفترات السابقة الجزائري وأصالته

والفكر والتاريخ، فقد بدأ  عن بقية الباحثين الجزائريين هو سجله الحافل بالمؤلفات في شتى الات الأدب
م وكانت كتاباته معظمها أدبية، أما في الستينيات فأخذت منحى جديد يتسم بالطابع 1953الكتابة منذ 

الأكاديمي التاريخي، فكان رتاج شعب يصنع التاريخ ولا يكتبه و الأدهى والأمر من ذلك انه شعب لا يعترف 
 .لأي بطل في تاريخه 

عن الرؤية  اتاريخية وطنية لإعادة كتابة تاريخ الجزائر الوطني بعيدمدرسة  سعد االله كان يدعو إلى •
سخرت للتواجد الفرنسي واستمراره ،لذا تجده ينادي على اتباع  التيالذاتية الطرح والاستعمارية الفرنسية 

 .بحيادية،ونلمس تناول أبا القاسم القضايا وحرية التعبيرالمنهج العلمي القائم على الموضوعية 
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بي الإسلامي من خلال دعواته إلى الوحدة العربية وعدم الوقوع في شراك المخططات برز توجهه العر •
جل أالاستعمارية القديمة والحديثة والتشبث بالهوية والعمل على إصلاح الأوضاع الثقافية والاقتصادية من 

 .تدارك التأخر التاريخي
الثقافي بصورة خاصة للجزائر وهذا ما جعله يهتم في دراساته اهتم سعد االله كثيرا بدراسة التاريخ  •

حلاته الخاصة داخل الوطن بأدب الرحلة والرحالة الجزائريين كما كان له أيضا تجارب في الكتابة حول ر
 .وأبحاثه كان العلم بالنسبة إليه أولى من السياسة ففضل أن ينحاز إلى كتبهوخارجه، و

فأبو القاسم والفكري والأدبي والتاريخي؛ ....... شاطه العلمي والتأليفيهذه نبذة قصيرة من سيرته ون
واحد من أساتذة الجزائر العظماء الذين يجب أن تسمى م أكبر معاهدها وأكبر الشوارع في مدا،  سعد االله

 إحياءً لذكراهم ووفاءً لهم، يرحمهم االله
نصف  ما يقارب ىقض الذي لجزائر المعاصرةاذج الفريد من علماء وهذه النم ستظل في الأذهان صور

المعاهد والمدارس والجامعات الجزائرية مدرساً ومشرفاً ومحاضراً ومناقشاً ومصححاً في جنبات قرن من الزمن 
المبارك من  الرجل افرحم االله هذ .من بحره المتدفق وعلمه الغزير العطشىينشر العلم ويروي  ،....ومراجعاً

  .عباده العاملين ىالأولين وجزاهم عن العلم وأهله أفضل ما جز
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 نستثني ذكر اسم أبو القاسم سعد االله لكثرة وروده في المذكرة

  "أ"
  .09:إبراهيم

  .45:باشا مصطفى إبراهيمبن 
، 46، 26، 20، 19، 18 ،08 :لبشيرا الإبراهيمي 

63.  
  .45:بن أبي عصيدة البجائي

محمد بن سعد بن مبارك بن أحمد بن علي بن 
  .09:جحيدر

  .09:أحمد والد أبو القاسم سعد االله
  .20،61:سهيل إدريس

  .21:الأصرم علي
  .12:الأمين العالم محمود

  "ب"
، 26، 22، 21، 19،ى08،15:ميدبن باديس عبد الح

29 ،39 ،69.  
  .14:بن باديس المكي

  .68:باصيه رينيه
  .62:باي أحمد

  .13:بحاز ابراهيم
  .13:محمد عدنانالبخيت 
  .68، 53:بربروجر

  .65:برغام محمد
  .41:بروكلمان كارل

  .30، 20، 18:بن البرية أبو القاسم
  .21:بسيس الصادق

  .21:بشر كمال
  .65:بلاح بشير

  .13:بلغيث محمد الأمين 
  .24:بلقاسم كريم

  .29:بوشامة الربيع
  .55:إسماعيلبوضربة 

  .65:بوضياف محمد
  .09:بوعافية

  64:بوعزيز يحي
  .68:بوليفة سعيد

  27:بومدين
  .55:بونمان مصطفى

  .66:بية نجاة
  .70:بيرك جاك

  .63:بيريز
  "ت"

  .43:إبن تاشفين
  .15:التبسي العربي

  .54، 53:تشرشل هنري
  .67:تلمساني

، 21، 18، 14:الطاهرالتليلي محمد 
26.  
  .43:تومرتإبن 

  .68:تومسون آن
  .39:توينبي آرلوند
  .08:التيجاني محمد
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  "ج"

  . 09:جحيدر
  .14:ابن جلول

   .53:جوايو جورج
  .69 ،50:جوليان شارل أندري
  .64، 63 ،62الجيلالي عبد الرحمان

  
  "ح"

  .65:مصاليالحاج 
  .59، 14:حجار سالم

  .64:الحداد
  .21، 20:الحسني اسحاق موسى

  .08:بن حسين القماري خليفة
  .10، 09:حفناوي

  .21، 20:حقي يحي
  .55، 47، 44:بن حمادوش

  .21، 20:حقي يحي
  .43:أبو حمو الثاني

  .26:حوحو رضا
  

  "خ"
  .24:بن خدة بن يوسف

  .57 ،35:ابن خلدون 
  14:خلف بشير

  .23:جنيديخليفة 
  .47، 46، 24، 20:آل خليفة محمد العيد

  .62:خياطي مصطفى

  "د"
  .21:الدهان سامي
  .66:ديرينو بيليسي

  . 68:ديسلان
  .06:ديفو

  .70، 50، 40:ديكارت
  "ذ"

  .20:الذهان سلمى
  "ر"

  .55:راندون
  .12 ،11:ركيبي عبد االله

  
  "ز"

  .30 ،29:الزبيري العربي
  .42:الزواوي يعلى

  .23:الشاذليزوكار 
  .29،25:زوزو عبد الحميد

  .51 ،30:زيغود يوسف
  
  "س"

  .11:بن سالم
  .20:السحار جودة

  .11، 10:سعد االله إبراهيم 
  .15، 11:سعد االله أحمد

  .10:سعد االله البشير
  .11، 10:سعد االله خالد
  .10:سعد االله خيرة
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  .10:سعد االله الصادق

  .10:سعد االله الطاهر
  .10:سعد االله علي
  .10):إسماعيل(سعد االله عمر

  .10:سعد االله مباركة
  .10:سعد االله محمد

  .06:بن سعيد فرحات
  .09:بن سعيد محمد

  .36، 29، 12:سعيدوني ناصر الدين
  .30، 21، 20:وتش هارولدسيد 

  "ش"
  47:الشاذلي القسنطيني محمد

  .68 ،67:بن شنب محمد
  

  "ص"
  .23:صمادح منور

  "ع"
  .65، 24،63 ،14:عباس فرحات

   .09:عبد القادر
  .67، 54، 53، 47، 15:ير عبد القادرالأم

  .09:عبد االله
  .12 ،11:عثامنية عبد االله

  .62:بن عثمان خوجة حمدان
  .65:الطاهرعزوي محمد 

  .09:علي
  .23:علي كرام محمد

   .63:علي محمد

  .44:بن عمار أحمد
  .10:عمارة رشيد

  .14:العمالي احميدة
  .24:عمرانأبو 

  .64، 44:بن عمر العدواني محمد
  .59، 21:العنابي محمد

  .47:بن العنابي محمود
  .67:العنتري

  .62:بن عودة المزاري إسماعيل
  

  "غ"
  .67 ،50:غزال ستيفان

  .16:غزالي أحمد
  .69 : جوانسبيغلي

  .21:غنيمي هلال محمد
  67:غوتيه إيميل

  .68:غوفيون أدمون
  "ف"

  .67:فاسيات
  .67:وليامفارسي 

  .10:فرجاج أحمد
  .29:فضلاء محمد الحسن

  .39:فوكا ياما
  .62 ،44:الفكون عبد الكريم

  "ق"  
  .14 ،11:قسوم عبد الرزاق
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  "ك"
  .66:كاريت

  .53:كاسي ألبير
  .59:الكبابطي

  .69 ،50:كريستيلو آلان
  .69:كلارك مايكل
  .69:كلنسي جوليا

  
  "م"

  .68:مارثا
  .67:ماسي هنري

  .09:بن مبارك الأخضر
  .65:مجاهد مسعود

  .59:ااوي
  .09:محمد

  .63، 57:المدني أحمد توفيق
  .15:مرباح قاصدي

  .70:مزتيران روبير
  .62:ابن مريم

  .55:بن مسائب
  .09:مسعودة

  .09:بن مسعودة علي
  .62:مطبقاني مازن

  .13 ،12:معريش محمد العربي
  .67:ابن المفتي
  .64:المقراني

  .11:مهري محمد
  .21:لمؤدب مصطفىا

  .54:مورقان جوزيف
  .64، 63 ،57:الميلي مبارك

  .64:بن ميمون
  .69:بن ميهوب سعيد

  "ن"
  .55:الناصري أبي راس

  .63:بن نبي مالك
  .09:نصة مبروكة

  
  "هـ"

  .10،12:الحفناوي هالي 
  .10:هالي عبد القادر

  .09:هالي العبيدية
  .11:هالي فيصل
  .21:هولبروك

  "و"
  .64، 62 ،55:الورتيلاني

  .17 ،13:مرادزناجي و
  .21:الوزير المختار

  .54:وولف.ب
  "ي"

  .08:الياجوري عبد القادر
  .18:الياجوري محمد مامة

  .41:يوغرطة
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 فهرس الأمـــــــــاكن والمدن..........................................................
 

 

"أ"  
.35:الاتحاد السوفياتي  

.32، 28، 15:الأردن  
.34:اسرائيل  

.24:الإسكندرية  
.46، 31:إفريقيا  
، 28، 27، 25، 21، 20، 10،11:أمريكا

30 ،31 ،35 ،38 ،39 ،48 ،55 ،56 ،
57.  

.34، 16:الأندلس  
.50، 40:الأوراس  

.54، 39:أوروبا  
.59:أوروبا الشرقية  

  "ب"
.05:بئر رومان  

.51، 30:باتنة  
.07:باجة التونسية  

.28، 10:باريس  
.16، 06:البحر الأبيض المتوسط  

.30، 18:البدوع  
.51:برلين  

.27:بريطانيا  
.11، 05:بسكرة  

.34:البوسنة .  
.50:بيروت  

 

 

  "ت"
  .05:تماسين 

.  05:توقرت  
، 30، 29، 26، 23، 18، 09 ،06:تونس
34 ،42 ،44 ،51 ،63 ،68.  

  .40:تيزي وزو
 
 

  "ج"
.05:جبال الأوراس  

، 14، 13، 12، 10،11، 08، 05:الجزائر
15 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،
25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،34 ،
35 ،36 ،40 ،41 ،42 ،44 ،45 ،46 ،
47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،56 ،

57،58 ،61 ،62 ،63 ،65 ،66 ،67 ،
68 ،69 ،70.  

  .55، 33:الجزيرة العربية

  
 

"ح"  
.42:حضر موت  

  "خ"
  .16:الخليج

  .55:خنقة سيدي ناجي
  "د"

  .51، 28:دمشق
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  "ر"
  .39:روسيا
  .28:الرياض

  
 

  "س"
  .27:سان بول

  .27:سان فرنسيسكو
  .54، 33، 28، 10،21:السعودية

  .33، 28، 10:سوريا
  .19:سويسرا

  
  

  "ش"
  .32، 28، 23، 18:الشرق العربي

  .05:شط الجريد
  .05:شط الغرسة
  .05:شط مروانة
  .05:شط ملغيغ

  
  "ص"

  .46:الصين
  "ط"

  .63، 51، 06:طرابلس
  "ع"

  .49، 41، 35، 34، 33، 28:العراق
  .32:بن عكنون

  .55:عنابة
  .17:عين النعجة

  "غ"
 

  .05:غدامس
  .35:الغرب الأوروبي

  
  "ف"

، 40، 36، 29، 27، 17، 10، 06:فرنسا
41 ،42 ،50،54 ،67 ،69.  

  .34:فلسطين
  "ق"

، 25، 24، 23، 21، 20، 19، 10:القاهرة
26 ،28 ،29 ،30 ،46.  

  
  .32، 29، 10، 06:قسنطينة

، 18، 17، 16، 14، 10، 08، 07:قمار
30.  

  
 

  "ك"
  .54:كاشرو

  .25:كندا
  .34، 33، 27، 24، 10:الكويت

  
 

"ل"  
.41:لبنان  
.21:لندن  
.51، 44، 27:ليبيا  
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  "م"
، 41، 34، 33، 32، 28، 24، 19:مصر
63.  

  .54:معسكر
.42:المغرب  

، 42، 35، 28،29، 27، 26:المغرب العربي
44 ،50 ،55 ،63 ،68.  

.50، 40:ميزاب  
 

  "ن"
.05:نفزاوة  

.05:نفطة  
.05:النمامشة  
.25:نيوهمشر  
.35، 25:نيويورك  

"ه"  
.34:الهرسك  

  .54:هولندا
  

  "و"
  .06، 05:وادي ريغ

، 15، 14، 11، 09، 06، 05:وادي سوف
18 ،20 ،44.  

  .10:واشنطن
  . 05:ورقلة

  .35:الوطن العربي
  .32، 21:وهران

  .30:ويسكنسن

  "ي"
  

  .42:اليمن
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  30  )الاستقلالما بعد خلال مرحلة (نشاطه التدريسي بأمريكا   . ت
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، أفكار جامحة، سعد االله أبو القاسم )1
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، هموم حضارية، سعد االله أبو القاسم )2
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، حاطب أوراق، سعد االله أبو القاسم )3
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، حبر على ورق، سعد االله أبو القاسم )4
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، حوارات، سعد االله أبو القاسم )5
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، حصاد الخريف، سعد االله أبو القاسم )6
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، مجادلة الآخر، سعد االله أبو القاسم )7
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، منطلقات فكرية، سعد االله أبو القاسم )8
 . م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، 1ج، مسار قلم، سعد االله أبو القاسم )9

 . م2011، عالم المعرفة:الجزائر ،7ج،6، ج5، ج4، ج3، ج2ج، مسار قلم، سعد االله أبو القاسم )10
 .م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، في الجدل الثقافيسعد االله أبو القاسم،  )11
 .م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، قضايا شائكةسعد االله أبو القاسم،  )12
 .م 2011، عالم المعرفة:الجزائر، تجارب في الأدب والرحلةسعد االله أبو القاسم،  )13
دار البصائر :، الجزائر5، ج4، ج3، ج2، ج1تاريخ الجزائر، جسعد االله، أبو القاسم، أبحاث وآراء في  )14

 .م 2007للنشر والتوزيع، 
 . م2011عالم المعرفة، :، الجزائر9، ج7، ج1سعد االله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )15
 . م1992دار الغرب الإسلامي، :، بيروت1، ط1سعد االله، أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، ج )16
 . م1976دار المعارف، :سعد االله،  أبو القاسم، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، مصر )17
 . م1982ج، .م.د:حياته وآثاره، الجزائر:سعد االله، أبو القاسم، الطبيب الرحالة ابن حمادوش )18
 . م1974الشركة الوطنية للكتاب، :سعد االله، أبو القاسم، محمد الشاذلي القسنطيني، الجزائر )19
  .م1977الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، :االله، أبو القاسم، المفتي الجزائري ابن العنابي، الجزائرسعد  )20
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  المراجع: ثانيا

  الكتـــــــــــــب •
، الدكتور أبو القاسم سعد االله :تحقيقوالاشتياق، حكاية العشاق في الحب ، باشا مصطفى إبراهيم، بن  )1
 . م1982، الجزائر، 2ط
 م2002، كرستال برنت :الجزائر، 1ط، الشيخ محمد بن عمر العدواني، الأمينمحمد ، بلغيث )2
 . م1986، المؤسسة الوطنية للكتاب:الجزائر، أبو القاسم سعد االله :تر، الجزائر وأوروبا، جون، وولف.ب )3
 . م1982، تونس، 2ط، أبو القاسم سعد االله:تر، حياة الأمير عبد القادر، هنري، تشرشل )4
دار سيدي الخير :، تونس)1962-1876(في البلاد التونسية: الطلبة الجزائريون، اللولبحسن ، حبيب )5

 .ت.للكتاب، ب
الدكتور  أبو القاسم سعد :تحقيق وتقديم وتعليق، رحلة ابن حمادوش الجزائري، عبد الرزاق، بن حمادوش )6

 . م1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:الجزائر، االله
 . م2014الذاكرة مع الدكتور الراحل أبو القاسم سعد االله،واد سوف،مطبعة الرمال،خلف،بشير،من وحي  )7
 . م2014، عالم المعرفة:الجزائر، 1ط، أبو القاسم سعد االله بعيون مختلفة، نجيب، بن خيرة )8
 .وسام براس للإعلام والنشر والإشهار:عبادو ،السعيد،المدرسة التاريخية الجزائرية،الجزائر )9

دار الغرب ، بيروت، أبو القاسم سعد االله:تح، تاريخ العدواني، محمد بن محمد بن عمر، العدواني )10
 . م1966، الإسلامي

دار هومة للطباعة :الجزائر، 2ط، م1954، نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير، عمار هلال )11
 . م2008، والنشر

أبو القاسم سعد :تح، لم والولايةمنشور الهداية في كشف حال من ادعى الع، عبد الكريم، الفكون )12
 . م1982، الجزائر، 2ط، االله

، الدار العثمانية:الجزائر، 1ط، انطباعات جزائرية:أعلام ومواقف في ذاكرة الأمة، عبد الرزاق، قسوم )13
 . م2014

دار :الجزائر، م)1962- 1954(شاهد على الحركة الطلابية أثناء الثورة الجزائرية ، نور عبد القادر )14
 . م2011، الخلدونية
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، 3ط، في الفكر والثقافة واللغة والتاريخ د أبو القاسم سعد االله.حديث صريح مع أ، مراد، وزناجي )15
  . م2014، الحبر:الجزائر

 رسائل التخرج •
رسالة ماجستير في التاريخ ، م1962قضايا التاريخ العثماني عند الباحثين الجزائريين منذ  ، عياشي بلقاسم )1

 . م)2007- 2006(، جامعة الأمير عبد القادر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فركوسصالح ، الحديث
وتأثيرها مع  م)1947- 1918(في منطقة وادي سوف  والاجتماعية الاقتصاديةالأوضاع ، زقب عثمان )2

، ةكلية الآداب والعلوم الإنساني، يوسف مناصرية، رسالة ماجستير في التاريخ، العلاقات مع تونس وليبيا
 . م)2006- 2005(، جامعة الحاج لخضر

رسالة ماجستير ، م)1993-1900(نشأا وتطورها :الحركة الإصلاحية بوادي سوف، بن موسى موسى )3
 . م)2006-2005(، جامعة منتوري قسنطينةوالاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية ، أحمد صاري، في التاريخ

مساهمة في التاريخ الثقافي :م)1962-1830(الوعي التاريخي المؤرخون الجزائريون ونمو ، كعوان فارس )4
كلية العلوم ، بوصفصاف عبد الكريم ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ المعاصر، والفكري
 . م)2012- 2011(، جامعة منتوري قسنطينةوالاجتماعية، الإنسانية 

، دراسة تحليلية):1962- 1830( الاستعماريةالكتابات التاريخية الجزائرية خلال الفترة ، ميسوم بلقاسم )5
جامعة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بن يوسف التلمساني، في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة دكتوراه

 .م)2012- 2011(، 2الجزائر
دراسة مقارنة بين احمد توفيق (التاريخ في الحقل الثقافي الجزائري وإشكاليةالمثقفون ، بكاكرية جودي )6

الإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم ، عبد الغني مغربي، رسالة ماجستير، )المدني ومصطفى الأشرف
 . م)2009- 2008(، جامعة الجزائر

 المقــــالات •
، 4:، الة العالمية للترجمة الحديثة، ع"االلهخصائص الفعل الترجمي عند أبي القاسم سعد "بعيطش، يحي،  )1

 .م  2010ستاربيب، :الجزائر 
 .م  9/2011، 63:، عود الند، ع"مختارات مسار قلم أبو القاسم سعد االله"بلاح، بشير،  )2
الكتابة التاريخية عند شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد االله بين العاطفة الذاتية والحقيقة "بليل، محمد،  )3

 .م   2014دار القدس العربي، :، الجزائر13:، عصور الجديدة، ع" ةالتاريخي
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، 13:، عصور الجديدة، ع"قراءة في الإنتاج الفكري للدكتور سعد االله"حميدي، أبو بكر الصديق،  )4
 .م  2014دار القدس العربي، :الجزائر

دار القدس العربي،  ، الجزائر،13:، عصور الجديدة، ع"مع أبي القاسم سعد االله"خليفي، عبد القادر،  )5
 . م  2014

، عصور "نماذج مختارة:جهود الدكتور أبو القاسم سعد االله في تحقيق التراث، الجزائر"عبد الحق، شرف،  )6
 .م  2014دار القدس العربي، :، الجزائر13:الجديدة، ع

، 13:، عصور الجديدة "م1960-1947النشاط الثوري لأبو القاسم سعد االله "عبيد، مصطفى،  )7
 .م   2014دار القدس العربي، :زائرالج
 .  733:، مجلة البصائر، ع"ذكرياتي مع الصحافة"عويمر، مولود،  )8
، الة العالمية للترجمة الحديثة "أبو القاسم سعد االله وتاريخ الجزائر المنقول عن الانجليزية"قدور، عبد ايد،  )9

 .م  2010ستاربيب، :، الجزائر05:، ع
، 13:، عصور الجديدة، ع"القاسم سعد االله بين ازدواجية التأليف والترجمةأبو "هلايلي، حنيفي،  )10

 . م2014دار القدس العربي، :الجزائر
رحلة فكرية وأدبية في حياة شيخ المؤرخين الجزائريين أبو :في رحاب الفكر والتاريخ"يزيان، سعدي،  )11

 . م2009،  437:القاسم سعد االله، مجلة البصائر، ع
، الجزائر، اتحاد المؤرخين، 4-3:، حولية المؤرخ، ع"من ذكرياتي مع الصحافة"الله، أبو القاسم سعد ا )12

 .م2005
 م2007ماي  19، 28:، أسبوعية الحقائق، ع"جيل الثورة سلم الراية لمن لا يستحقها"حمادي، بشير،  )13

 المقابلات الشخصية •
- 26، الجزائر، نوفمبرمركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول ، كاتب وإعلامي، مراد وزناجي )1

 . التاسعة صباحا، م2015مارس
، مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، أستاذ جامعي وباحث في التاريخ، مصطفى نويصر )2

 . االعاشرة صباح، م2015مارس-26، الجزائر
 الجرائد والصحف اليومية •

 . م2012ديسمبر  06، الخميس 3856:أبو القاسم، سعد االله، الشروق، ع )1
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  . م15/12/2013، 7284:، الخبر، ع"موسوعة فكرية منفتحة على المنهجية الواقعية"قسوم عبد الرزاق،  )2
 الحصص الإذاعية  والتلفزية •
 . م 15/12/2014الإثنين ، إذاعة القرآن الكريمإبراهيم، بحاز  )1
 . التاسعة ليلا، م 07/12/1991، التلفزة الجزائرية، حوار، أبو القاسم سعد االله )2
 . م 23/08/2014، بو القاسم سعد االله سيرة ومسيرةشيخ المؤرخين أ:ذاكرة وطن، لحسن حرمة )3
 . ليلا الثامنة، م 17/12/2014، الإذاعة الثقافية، التاريخ يسجل، محمد الأمين بلغيث )4
  .م، التاسعة ليلا14/12/2014موسى معيرش، ضفاف، القناة الأولى، )5
 الأنترنيت •
 . www.chihab.net، التاريخي عند أبي القاسم سعد االله البحثمنهجية ، رضوان شافو )1
 . www.difaf.net، أبو القاسم سعد االله محققا وناقدا، شرشار عبد القادر )2
نسخة (، م 2013فبراير  28، مجلة أوراق ثقافية، "نبذة تاريخية عن وادي سوف"إبراهيم، مياسي  )3

  . )الكترونية


